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  :الإهداء والشكر 

  ]07:إبراهیم[ "  لئَِنْ شَكَرْتُمْ لأََزيِدَنَّكُمْ وَلئَِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ   :" یقول عز وجل 

فالشكر الله عز وجل الذي وفقني وأعانني في إنجاز هذا العمل البسیط فالتوفیق 

  .والكمال من االله عز وجل

كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى منارة علمي المتواضع أستاذي بلعمري فاتح على 

النصائح القیمة التي وجهها لي والذي لم یبخل علیا بنصائحه وتوجیهاته فله مني 

  .فائق التقدیر والاحترام أستاذي الكریم أطال االله في عمره 

رهما ، ولا ننسى أیضا كما أهدي ثمرة جهدي إلى والدیا الكریمین أطال االله في عم

  .مكتبة المخبر مقلاتي التي كانت تسهر على تقدیم ید المساعدة لجمیع الطلبة 

 



 

 شــكـر و عـرفـان
نتقدم بالشكر و التقدير إلى كل شخص أمد يد العون و لو بكلمة  

بلعمري  خاصة أستاذنا المشرف    تشجيع على إنجاز هذا العمل المتواضع

توجيهاته و صبره، الذي  و الذي نشكره جزيل الشكر على نصائحه،  فـاتح

يفوتنا التقدم بالشكر   هذا البحث ، كما لالم يبخل علينا طيلة إنجاز  

و مباركتهما لهذا العمل بكل ما  و على دعمهم   للوالدين العزيزين  

  .يملكون

و في الأخير نشكر كل من ساهم في إنجاز هذا العمل من قريب أو من  

 .بعيد
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  ط  الطبعة
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  ص  الصفحة

  تر  ترجمة
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  :مقدمة

یزخــــر التــــاریخ العثمــــاني فــــي الجزائــــر بالعدیــــد مــــن الأحــــداث التاریخیــــة، فــــإن هــــذه 

م ، 19م و 16ها شخصــیات، حیــث عرفــت فتــرة مــا بــین القــرنین عالأحــداث تحركهــا وتصــن

وعرفــت بمواقفهــا فــي شــتى المیــادین ،  تعاقبــت علــى حكــم الجزائــر،بــروز عــدة شخصــیات 

وذاع صیتها بفضل بعض المواقف التي امتازت بها عن غیره من الشخصـیات ، وبفضـلها 

  .أصبح للجزائر هیبة إقلیمیة ودولیة یشهد لها التاریخ الحدیث 

-1519(ویعد هذا الموضوع شخصیات ومواقف تاریخ الجزائر في العهد العثمـاني 

ــار هــذا ي، موضــوع مــذكرتهــو ) 1830 ــى اختی ــي إل ــي دفعتن ــل مــن أهــم الأســباب الت ولع

  :الموضوع هي

الدافع القومي الذي یفرض علیا اختیار هذا الموضوع لأنه یخص تاریخ الجزائر المجیـد -1

  .باعتبار أن الجزائر كانت تابعة للدولة العثمانیة 

   .غیاب الدراسات الأكادیمیة ، والتي لم تحض بدراسة هذه الجوانب-2

تقدیم مساهمة متواضعة وبسیطة في المجال العلمي، إلى جانب هذا كله إثـراء المكتبـة  -3

  .الجامعیة بهذا الرصید المعرفي 

إضافة إلى هذا كلـه رغبتـي فـي إنجـاز هـذا الموضـوع لأنهـا تـدفع الباحـث إلـى التقصـي  -4

حكــام عــن الحقــائق كــان الفكــر یجهلهــا، وتســلیط الضــوء علــى أهــم بعــض المواقــف هــؤلاء ال

  .التي امتازوا بها، وسجلت في متون المصادر والكتب 

  :ولمعالجة هذا الموضوع جاءت إشكالیة المذكرة بعنوان

  ؟ما هي الشخصیات التي كان لها الدور الكبیر في صناعة تاریخ الجزائر الحدیث*
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  وما هي أهم المواقف التي عرفت بها وسجلت في متون المصادر والمراجع ؟  *

  : وتندرج تحتها عدة تساؤلات فرعیة

  من هم هؤلاء البایلربایات ؟-1

  ؟  السیاسیة   كیف كانت مواقفهم -2

  من هو صالح باي ومحمد الكبیر؟ -3

  الثقافي ؟ ببما تمیزت بعض مواقفهم في الجان -4

  من هو الداي شعبان ؟ -5

  كیف كان موقفه من الحدود مع المغرب الأقصى ؟   -6

  الداي حسین ؟من هو  -7

  ما هو الموقف الذي تبناه اتجاه قضیة الاحتلال؟ و   -8

  :هیكلة الموضوع

ســـنحاول الإجابـــة عـــن هـــذه الإشـــكالیات وذلـــك بتقســـیم الموضـــوع إلـــى ثلاثـــة فصـــول 

حیــــث عالجــــت فــــي الفصــــل الأول شخصــــیات ومواقــــف بعــــض البایلربایــــات وینــــدرج تحتــــه 

  .یر الدین وموقفه من إمارة كوكومبحثین، حیث وضحت في المبحث الأول شخصیة خ

حــین ي فحـین بینــت فــي المبحــث الثــاني شخصــیة صــالح رایــس ومواقفــه السیاســیة، فــ

الفصــل الثــاني جــاء بعنــوان شخصــیات ومواقــف بعــض البایــات والــذي ینقســم إلــى مبحثــین 

ي حیــث عرجــت فــي المبحــث الأول شخصــیة صــالح بــاي وموقفــه فــي الجانــب الثقــافي ، فــ

المبحــث الثــاني شخصــیة محمــد الكبیــر وموقفــه فــي الجانــب الثقــافي ، أمــا حــین كــان عنــوان 
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الفصل الأخیر فكان عنوانه شخصیات ومواقف بعض الدایات وكان مثـل سـابقه حـین جـاء 

المبحث الأول الداي شعبان وموقفـه مـن الحـدود مـع المغـرب الأقصـى، أمـا المبحـث الثـاني 

فهــي عبــارة عــن حملــة مــن الاســتنتاجات فكــان عنوانــه شخصــیة الــداي فیمــا یخــص الخاتمــة 

  .التي توصلت الیها ، مع تزوید المذكرة بمجموعة من الملاحق المتعلقة بالموضوع 

  :المنهج

الوصــفي  التــاریخي مثــل هــذه المواضــیع تقتضــي الدراســة اســتعمال المــنهج ولإنجــاز 

وذلـك مــن خــلال وصــف أهــم الشخصــیات، وذكــر أهــم الصــفات والخصــال التــي امتــاز بهــا، 

  .من خلال تحلیل أهم المواقف التي أمتاز بها واستعملت المنهج التحلیلي 

  : فقد  اعتمدت على جملة من المصادر والتي نذكر منها

ـــي تعتبـــر مـــن أهـــم المصـــادر الهامـــة فـــي العهـــد  ـــدین بربـــروس والت مـــذكرات خیـــر ال

العثمــاني والتــي أعطــت لــي لمحــة عــن خیــر الــدین والــنهج الــذي ســلكه اتجــاه ابــن القاضــي، 

وكـــذلك مـــارمول كاربخـــال فـــي كتابـــه إفریقیـــا والـــذي أفـــادني فـــي مواقـــف صـــالح رایـــس، كمـــا 

الـــوهراني لمؤلفـــه ابـــن ســـحنون الراشـــدي والـــذي اســـتعملت الثغـــر الجمـــاني فـــي ابتســـام الثغـــر 

هـذه الدراسـة، لـي خیـر سـند فـي وكـان أعانني في موقف محمد الكبیر في الجانب الثقـافي، 

كما استعملت أیضاً  ابن هطـال التلمسـاني والـذي كـان مـن أهـم المصـادر المحلیـة فـي تلـك 

اســتعملت أیضــاً ابــن  الفتــرة والــذي وظفتــه فــي الصــفات التــي امتــاز بهــا محمــد الكبیــر، كمــا

میمون الجزائري في كتابة التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في الجزائر المحمیـة والـذي 

أعــانني فـــي موقــف الـــداي شـــعبان مــن المـــولى إســماعیل ، وفـــي مقابـــل هــذا كلـــه اســـتعملت 

  .أیضا حمدان خوجة وبفایفر والذي وظفتها في موقف الداي حسین من فضة الاحتلال

ا یخص المراجع فقد اعتمـدت علـى ناصـر الـدین سـعیدوني فـي كتابـه ورقـات أما فیم

جزائریــة دراســات وأبحــاث فــي تــاریخ الجزائــر العثمــاني والــذي أفــادني فــي إعطــاء صــورة أو 
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بشـكل كبیـر، ولا ننسـى لمحة عـن صـالح بـاي وموقفـه فـي الجانـب الثقـافي ، والـذي أعـانني 

لأخیـر سـند فـي هـذه الدراسـة، حیـث اسـتعنت بـه أیضاً معجم مشاهیر المغاربـة ،وكـان هـذا ا

فـــي ثلاثـــة فصـــول، وكـــان ســـندي فـــي كامـــل الدراســـة ولكـــل موضـــوع واجهتنـــي العدیـــد مـــن 

  : الصعوبات والتي منها

  .ضیق الوقت لإنجاز الدراسات مثل هذه التي تحتاج الدقة والتحلیل والمقارنة-1

  عدم قدرتي على وضع خطة مناسبة تخدم هذا الموضوع -2

تتشـابه المـادة العلمیــة فـي محتواهـا، وعــدم القـدرة علـى الاختیــار المناسـب للمـادة العلمیــة -3

  .هذا ما أدى إلى عدم التوسع في بعض العناصر

  عدم قدرتي على إیجاد تاریخ  المیلاد لبعض الشخصیات -4

إضـافة إلــى هــذا كلــه هـو العامــل السیاســي الــذي واجهتـه الــبلاد، حیــث تعرضــت لهــزات  -4

ت بشــكل كبیــر فــي نفســیة الباحــث، وعرقلــة تفكیــره، زیــادة علــى ذلــك أنهــا منعــت الباحــث أثــر 

  .من زیادة الأماكن المتعلقة بالدراسة 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  الفصل الأول

شخصيات ومواقف بعض  

 البايلربيات

 �

 شخصية خير الدين  : المبحث الأول

 ومواقفه السياسية

   شخصية صالح رايس ومواقفه

  السياسية

 �
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العصور التي  هىأن عصر البایلربایات من أز على  یتفق العدید من المؤرخین 

بان العهد العثماني، وهذا راجع إلى سیاسة حكامها، وبفضلهم أصبحت إعرفتها الجزائر 

للجزائر مكانة دولیة في البحر الأبیض المتوسط، وقد ذاع صیتهم وبطولاتهم الجبارة، 

 ماالفذة وانتصاراته ماوأعماله مامواقفهبمتاز كل من خیر الدین وصالح رایس إحیث 

الجزائریة، فإن صالح رایس هو محقق  المتتالیة، فإن كان خیر الدین مؤسس الدولة

وهیبة عالمیة ومن خلال هذا سوف أصبحت للجزائر كیان  ماالوحدة، وبفضل مساعیه

التي امتاز بها  السیاسیة اوأهم مواقفهم رایس شخصیتین خیر الدین وصالح تعرف علىن

  .خیر الدین وصالح رایس

  .1546- 1521 شخصیة خیر الدین ومواقفه من إمارة كوكو: المبحث الأول

   .1546-1466شخصیة خیر الدین : المطلب الأول

حدى الجزر الیونانیة في إ مدینة میدلي بیكاد یتفق المؤرخون أن میلاده كان : مولده-أ

وس، إلا أن تاریخ ولادته اختلف فیه فمنهم من یقول حوالي بوالتي كانت تسمى جزیرة لیس

سامح یقول أنه ولد عام  الترلكن المؤرخ التركي .  2م1474ومنهم من یقول  1م1483

أما عن والده فهو یوسف  ،میلاده قلیلةب، لكن تبقى المعلومات التاریخیة الخاصة 3م1466

، وأعطیت له أرض 1462دلي عام ینور االله یعقوب أغا، وقد شارك في فتح جزیرة م

 4وكان الفرق بینهم قلیلا جدا، حد بناتها وأنجبت له خمسة أبناء واستوطن فیها وتزوج أ

، ثم تجند في الجیش التركي مسیحیاالأصل خزاف  كان یونانيإضافة إلى هذا أن والده 

                                                           
   .05، ص2009یة، الجزائر، ص، سیرة مجهول خیر الدین بربروس، تحقیق، عبد االله حمادي، دار القجهولم 1

  .09، ص2009، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2یحي بو عزیز، الموجز في تاریخ الجزائر، ج  2
، دار القصبة العربیة، 1، تحقیق محمد علي عامر، طإفریقیا الشمالیة في  العثمانیون الأتراكعزیز سامح ألتر،   3

  .27، ص1889بیروت، لبنان، 
، مؤسسة فیصل للتمویل، تركیا، اسطنبول، 1العثمانیة، ترجمة عدنان محمد سلطان، مز أوزتونا، تاریخ الدولة یالما  4

  .234م، ص1988
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أما عن ، ، فقام هذا الوالد بتربیته على الدین الإسلامي1في عهد السلطان محمد خان

یقول أنها كانت  بنت احد رهبان الإغریق أو امرأة   أنهافكان الغموض حولها،  والدته

  .، حسب رأي الأجانب 2أندلسیة أسرها یعقوب

المؤرخ الجزائري أحمد توفیق المدني یفند هذه الإدعاءات ویقول بأنها امرأة 

وكان هذا الأخیر  عروج، إضافة إلى هذا أن خیر الدین كان له أخ یدعى 3أندلسیة

لسلطان الحفصي، ثم أسلما ودخلا في خدمة افي بحر الروم " القرصنة "غلان بحرفة تیش

ة ، ونتیجة لهذا یؤكد خیر الدین في 4واستمرا في حرفتهما في أسر المراكب المسیحی

  .5بركوب البحر م أنه كان شغوفاً 16مذكراته باعتبارها المصدر الذي كتب في القرن 

یدل على أن خیر الدین كان مولعاً بالبحر منذ صغره، والحقیقة التي وهذا دلیل 

خیر الدین كان اسمه خضر أو خسروف هذا حسب الروایات یجب ذكرها هو أن 

  .6یر اسمه إلى خیر الدین وهذا بناءا على رغبة الأندلسیین والمغاربةیفتم تغ ،التاریخیة

فقد أمتاز خیر الدین بالعدید من الصفات الحسنة منها أنه كان  :أما عن صفاته- ب

هادئاً، غیر متسرع في اتخاذ قراراته وكثیرا ما كان یلجأ إلى مشاورة العلماء في تطبیق 

حدود االله، إلى جانب هذا فقد امتاز بالتسامح مع أعدائه عكس أخیه عروج الذي اتصف 

                                                           
الحكم وكان عمره لا  1451هـــ الموافق 855هـــ، وتولى سنة 833 السلطان محمد الفاتحولد  : السلطان محمد خان  1

  :ظر ین، للمزید من المعلومات 886ي یتجاوز ثلاثة وعشرون سنة، كانت مدة حكمه واحد وثلاثون سنة، توفي ف

  .65-64م، ص ص 1988، مؤسسة باب الثقافة، بیروت، لبنان، 1إبراهیم بك الحلیم، تاریخ الدولة العثمانیة العلیة، ط
نسر، الجزائر في عهد ریاس البحر، تحقیق عبد القادر زبادیة، دار القصبة للنشر والتوزیع، الجزائر، بولیام س  2

  .39، ص 2006
ث، قسنطینة، الجزائر، ع، دار الب) 1792-  1492(سنة بین الجزائر وإسبانیاالثلاثمائة أحمد توفیق المدني، الحرب   3

  .156، ص تد 
  .230، ص 1981، دار النفائس، بیروت، لبنان، 1، الدولة العلیة العثمانیة، تحقیق إحسان حقي، طبیك محمد فرید  4
، شركة الأصالة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1محمد دراج، ط ،بروس، ترجمةخیر الدین بربروس،مذكرات خیر بر   5

  .221- 220، ص ص 2010
  .28، ص1980، دار النفائس، بیروت، لبنان، 1بسام العسلي، خیر الدین بربورس، الجهاد في البحر، ط  6
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هذا فكان جاحظ العینین، ضعیف البصر، أشقر بالتصلب وقلة الحلم والرأفة، إضافة إلى 

كان یتقن العدید من اللغات كالیونانیة التي كانت  وزیادة على هذا  اللون، كثیف اللحیة،

  .1لغة أبائه والعربیة وشیئاً من البربریة، الإیطالیة، الألمانیة والفرنسیة

ة فذة عمشخصیة لا" یقول المؤرخ أحمد توفیق المدني ما یلي ،عن شخصیتهأما 

ت عصرا عالأفكار وطب هیمنة ته فقد تجاوزت البحر الأبیض المتوسط، عأما عن سم

كاملاً بطابعها الخاص وأطلق على كفاحه عصر خیر الدین، شخصیة متعددة الجوانب 

والثقة في  ،لا یبالي بالصعوبات غیر متسرعمختلفة المظاهر، فكان یتصف بالجرأة و 

ه لم تتخل عن صاحبها ساعة الحرب ولا ساعة السلم ومقدرة السیاسة وقیادة الملك، عبقریت

  " 15ملحق رقم : للمزید ینظر"  .2على قیادة الرجال، وقد تمیز بالقدرة على العطاء

الصریح نستنتج أن خیر الدین صاحب حكمة ونظرة  الاعترافومن خلال هذا 

خیر  عنه سیاسیة على التنظیم والقیادة، وصدق المؤرخ أحمد ابن أبي الضیاف عندما قال

  .3" خیر الدنیا وما فیها "  ، الدین 

والحقیقة التي یجب ذكرها أنه بفضل حنكته ودهائه، قام بالإعلان المبكر للدولة 

لیومنا هذا، حیث  بتةالفضل في رسم جزء من معالمها الجغرافیة الثاوله  ،الجزائریة الحدیثة

 ، وحسب هذا الرأي فهو المؤسس الأول،4إلى حدود وجدة غرباً جعلها تمتد من شرق بونة 

  .الواضع اللبنة الأولى لمیلاد الدولة الجزائریةو  الأول،

  

                                                           
  .128عبد الحمید بن أبي ، المرجع السابق، ص  1
  .204-203ق، ص ص أحمد توفیق المدني، المرجع الساب  2
تحقیق، لجنة من كتابة الدولة من أحمد أبن أبي الضیاف، أتحاف أهل الزمان بأخیار ملوك توتس وعهد الأمان،   3

  .09، ص1977، دار التونسیة للنشر والتوزیع ، 2شؤون الثقافة والأخبار، الجزء 
  .140مؤلف مجهول، المصدر السابق، ص   4
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رب، خیر الدین هو سبب سعادة الأتراك ، وانتشار صیتهم بالمغ" ویقول المزاري 

فكان لسانه الفصاحة، ویده السماحة وكانت عنایته القصوى في الزهد والورع والتقوى، ولم 

  .1"ل له أنه واجب علیكییقبل الملك حتى ق

  :أما عن وفاته-ج

فقد اختلف المؤرخون وتضاربت الآراء حول وفاته، فمنهم من یقول أنه توفي في 

سنة، ومنهم من یقول أنه توفي وعمره حوالي ستة وسبعون ،21542اسطنبول في سنة 

یتفقون أنه توفي في اسطنبول قرب مرسى  ،، لكن3، وأنه تعرض لحمى شدیدة1548سنة 

ش كبیرة،  اأنه ترك كنوز  Algeri turque، وعلى حد تعبیر صاحب كتاب 4بشكطا

ویعترف بأنه بمثابة المؤسس الحقیقي للدولة الجزائریة، حیث یواصل اعترافه بأنه كان 

 .5 إفریقیایحلم بأن یؤسس إمبراطوریة واسعة تتألف مع جمیع مقاطعات شمال 

والجدیر بالذكر أن خیر الدین ترك ابنه الوحید هو حسان، وكانت أمه عربیة 

ب هذا فإن المؤرخین عرجوا على أعماله الفذة، حیث مسلمة من مدینة الجزائر، إلى جان

كان لها الدور الفعال والمواقف البطولیة في بأنه من أبرز الشخصیات التي  اعترفوا 

  .6التاریخ 

                                                           
، عالم 1ابن عودة المزاري، طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر واسبانیا وفرنسا، تحقیق، یحي بوعزیز، ج  1

  .251، ص2009المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
  .303یالماز أوتونا، المرجع السابق، ص  2

3   DiEGODE HAE’DO,histoire des rois Alger,traduit et anntee, par,H .D,De grammont 

Alger,1881,p61. 
،المطبعة التجاریة، مصر، اسكندریة، د 2محمد بن الأمیر عبد القادر، تحفة الزائر في مآثر الأمیر عبد القادر، ج  4

  .66ت، ص
5  H D de grammont, Histoire d’Alger sous la domination Turque (1518-1830) 

paris,1887,p40. 
  .303یالماز أزتونا، المرجع السابق، ص  6
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المعلومات نستنتج أن خیر الدین هو المؤسس الفعلي للدولة  هذهوعلیه وبناء على 

قد اتصف بصفات جلیلة،وهذا ما ، حیث أصبح لها كیان مستقر ولالحدیثة  الجزائریة

حتى وأن مات خیر الدین فإن الذین جاؤوا من بعده  ،اعترفت به العدید من المؤرخین

متمسكین بالقرآن والسنة رافعین رایة الجهاد  الأوربیین على نهج والدهم في محاربة  ساروا

  .ضد كل عدو

  1546- 1520موقفه من إمارة كوكو : المطلب الثاني

انطواء  عن  لمحة أقدمأن  أیتارتقبل أن نتطرق إلى موقف خیر الدین من إمارة كوكو 

  .خیر الدین تحت الدولة العثمانیة

، اتفق أهل الجزائر على أن یتولى خیر الدین 1518سنة   عروجبعد استشهاد 

جهته العدید من الصعوبات خلال هذه الفترة اشؤون السلطة خلفا لأخیه خاصة وأن و 

  .1من أبرزها خشیة من الاحتلال الإسباني ولعل،

حیث یقول  16وهذا ما أكده في مذكراته باعتبارها من أهم المصادر في القرن 

لقد مات أخوك، وقتل أكثر جنودك فأكسر " :فیها أنه جاءه تهدید من القائد الإسباني

جناحك، من تحسب نفسك حتى تقف في وجه أقوى ملك مسیحي، بدون أخیك ماذا 

سوف أملأ البحر سفناً وأعود إلى ،...أن تفعل خذ بسیفك وأخرج من الجزائر ك یمكن

  .2"الجزائر فإذا تمكنت منك، فتعلم بأن عاقبتك سوف تكون وخیمة

                                                           
دكتوراه في تاریخ الجزائر،  أطروحة، )م 18-16-هــ12- 10(عبد القادر فكایر، الغزو الإسباني للسواحل الجزائریة،  1

  .60ص .2009- 2008، جامعة الجزائر، رالمعاص
  .94خیر الدین بربروس، المصدر السابق، ص 2
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لیس بیننا إلا "  :فرد علیه به  هذا التهدید الشدید فإن خیر الدین لم یبال ورغم

خلال هذا الرد القوي الشجاع ومن ، 1"السیف حتى یحكم االله بیننا وهو خیر الحاكمین

 وإصراره على البقاء وصموده في وجه القوات النصرانیة التي أصبحت تدق أبواب الجزائر

  .التي تلتمس قوة شخصیته 

واتجاه هذا الوضع السائد، دعم خیر الدین موقفه في مواجهة المخططات 

امة علاقات سیاسیة وإق،الإسبانیة، ورأى ضرورة توسیع باب الاتصال بالدولة العثمانیة 

   .وعسكریة معها وإذا كان ربط الجزائر بالدولة العثمانیة یعد بمثابة ضرورة عسكریة

بالمال والرجال  لیمدهبالسلطان العثماني  الجزائر  لةلذلك كان رأیه أن یربط دو 

ولهذا  ،باسمهولا یكون ذلك إلا بصرف الخطبة إلیه وضرب السكة  ،2وجمیع ما نحتاجه

وطلب منهم أن یكتبوا رسالة إلى السلطان العثماني ویعرضون  ،أیده سكان مدینة الجزائر

عماء الجزائر على ذلك ، فوافق ز 3تبعیتهم لدولته، وكتب هو الأخیر رسالة مفهوم كتابه

 4،تمثل الجزائر وأهالیها یترأسه حسب ما جاء في الرسالة أحمد بن القاضي فداوأرسلوا و 

وقد بالغ  ،5وأرسل معه حاجي حسین أغا فاستقبل الوفد من طرف السلطان سلیم الأول

                                                           
، تحقیق، سلیم بابا عمر، » النیرة فیما جرى في الجزائر حیث أغارت علیها جنود الكفرةالزهرة  «ابن رقیة التلمساني،  1

  .1967، الجزائر، 3، عمجلة تاریخ وحضارة المغرب
، رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث )1830-1798( خلیفة حماش، العلاقات بین إیالة الجزائر والباب العالي  2

  .30- 29، ص ص، 1988والمعاصر، جامعة إسكندریة، 
  . 14ابن رقیة التلمساني، المصدر السابق، ص  3
هو من تولى القضاء في بجایة في عهد الحفصیین وقیل أنه منهم اتصل بعروج وخیر الدین من : أحمد ابن القاضي 4

المعلومات اجل إنقاذ الجزائر وتبدلت مواقفه وأسس إمارة كوكو وقتل في بعض المعارك ضد خیر الدین، للمزید من 

  .104مؤلف مجهول،سیرة خیر الدین بربروس ،المصدر السابق، ص: ینظر
عرف بالخصال العالیة ،سنة  46هــ وعمره حوالي  918وجلس على كرسي العرش  هـ885ولد سنة : سلیم الأول 5

  .79ص  ، المصدر السابق، المحامي إبراهیم بك :نظریلذلك كان محبوبا من طرف الجیش لمزید من المعلومات 
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ة عخل على الجزائر مع سیف مرصع و اً هذا الأخیر في إكرامهم وبعث بقرار تعینه بایلربای

  .1مذهبة ورایة الإمارة 

عند عودة الوفد إلى الجزائر أعلموا خیر الدین أن السلطان قبل طاعة أهل الجزائر 

وأذن له أن یصرف الخطبة والسكة إلیه، وأن الجزائر أصبحت ضمن أقالیم دولته، وأن 

هتأهلها صاروا من شمل والجدیر بالذكر أن السلطان العثماني أرسل إلى .2هم ورعایت

الجزائر حوالي ألفین جندي وكمیة من المدافع والبنادق وأرسل العدید من المتطوعین من 

وأرسل ثلاثة ألاف شاب  ،الذهاب إلى الجزائر كجنود بحارینالأناضول الذین یرغبون في 

  .3أعزب وأرسلهم إلى التدریس والتعلیم، واستعمل المدافع والبنادق وأرسلهم إلى الجزائر

تحت  والانضمام ،ومن خلال هذا كله نستنتج أن لجوء خیر الدین لهذا الموقف

منها الحاجة الماسة للسلاح والعتاد  ،الدولة العثمانیة كان له العدید من الاعتبارات

الأخطار الداخلیة والخارجیة التي كانت تحیط به من كل جانب، ومن جهة ومواجهة 

والتي كانت غایتها حمایة العالم الإسلامي ورفع رایة  ،أخرى وجود دولة إسلامیة قویة

الة عثمانیة بذلك الجزائر أول إیوأصبحت  ،تحتها واءطالانلذلك قرر خیر الدین  ،الجهاد

  .في شمال إفریقیا 

حیث استقر  ،وبعد أن عزز موقفه وربطه بالدولة العثمانیة، بادر إلى تنظیم إدارته

له،  ااتخذ شرشال مركز  ،الناحیة الغربیة محمد بن علي عنفي مدینة الجزائر وعین نائبه 

                                                           
  .28، ص2011-2010م، : ، د16، عمجلة العصور، "تأسیس إیالة الجزائر"محمد دراج،  1
  .31خلیفة حماش، المرجع السابق، ص 2
  .253یلماز أوزتونا، المرجع السابق، ص  3
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وكان سلطان  1وعین أحمد بن القاضي نائباً عن الناحیة الشرقیة واتخذ دلس مركز له

  .ببلاد الزواوة 2كوكو

  م1542-م1521" إمارة كوكو " موقف خیر الدین من ابن القاضي 

بإمكانه الاعتماد  كانهو أن التقسیم الذي أقامه خیر الدین و  ما تجدر الإشارة إلیه

 واستقرارً  وأن هذه القبائل سوف تكون أكثر هدوءً  ،المحلین لحكم البلاد ماءعلى الزع

، غیر أن هذا التنظیم كان نقمة على عبد محلیون عماءهم ز  ونهاخاصة أن الذي یحكم

  .4القاضي أمیر كوكو إبنو  3بني عباس ملك قلعة العزیز 

هذا من جهة ومن جهة أخرى هو خوف السلطان الحفصي بعد انضمام خیر 

 اولم"  :أبي الضیافالدین  للدولة العثمانیة، فقد أثار نقمته وهذا ما أكده المؤرخ التونسي 

سمع بذلك محمد بن الحسن دخلته الغیرة الملكیة واشتد خطره من خیر الدین وتحقق أنه 

إذا وصل یده بالدولة العثمانیة سهل الاستیلاء على مملكته التونسیة وندم على إضاعة 

  .5"متن الفساد والفتنة بین نواب خیر الدینالحزم، فركب 

                                                           
  .27، ص2009یحي بوعزیز، دار عالم للمعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر،  ،ري، تاریخ قسنطینة، تحقیقنتصالح الع  1
الجزائر التي تسمى بسهل متیجة، وكانت تسكن فیها أقوام من البربر  مدینة  توجد في حدود سهول  :إمارة كوكو  2

وكانت جبال وعرة وزواوة لا یعتبرون الحرب، وكان في جبال الأطلس جبل یدعى كوكو نسبة إلى الجبل الواقعة فیها 

 :ظرینكانون، لمزید من المعلومات  500فرسخا، وقدر سكانها حوالي  120شدیدة تبعد عن مدینة الجزائر حوالي 

 ،1989، ترجمة ، محمد حجي وآخرون، دار المعرفة للنشر والتوزیع، الرباض،السعودیة، 2إفریقیا ج ،ربخالمارمول كا

  .373،ص
بالأطلس تقع على بعد حوالي خمسة عشر  ةمتصل الانحدارووعرة شدیدة  یةل عالاتقع هذه في جب :قلعة بني عباس  3

فرسخا من بجایة، وكان سكانها ینسبون إلى زواوة ، وهم من البربر، اعتادوا العیش على الطلیق، لم یؤدوا الضریبة منذ 

لمقاتلین الشجعان في إفریقیا، للمزید من زمن بعید للسلطان العثماني، وكان رئیسهم هو عبد العزیز من أعظم ا

  .373، صنفسه، المصدر كاربخالإلى مارمول  :ظرینالمعلومات 
صالح كلیل، سیاسة خیر الدین في مواجهة المشروع الإسباني، مذكرة ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر،   4

  .133- 132، ص ص 2007-2006جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
  .13أحمد بن أبي الضیاف، المصدر السابق، ص  5
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ك المؤامرات والدسائس ضد بونس بدأ في حومن خلال هذا یتضح أن صاحب ت

وعرف كیف یضرب خیر الدین من الداخل وهذا ما أكده صاحب سیرة  ،خیر الدین

القاضي من أجل تحریضه على خیر الدین لكن  بن  مجهول أن السلطان بعث إلى أحمد

ابن القاضي رفض في البدایة وتعجب منذ ذلك أي شیئا فعله خیر الدین من الشر حتى 

فإنني لا أقدر على خیانته ولا یساعدني قلبي على مكر به، فقد :" فقالتكتب لي فیه، 

عاتبك على ما ترید مني ولا أ طمعكلم أره قبل دولته فأقطع  1رأیت أیامه من نور والجاه

وكان أبي رحمه االله من أهل الصلاح والخیر، أخبر في ولا یحصل مني قبحاً إن شاء االله 

أحرف لملك  من ثلاثةأن هذا الرجل یقدم إلى هذه الناحیة في وجه خاله واسمه یتركب 

الجزائر وهو المنصور على من توجه إلیه، فإذا أردت أنت یثبت لك ملكا فطأطئ له 

مشروع  أنونستنتج من خلال هذا الرد  2" رخ له عنان وساعده في جمیع ما یرید رأسك وأ

  .فشلقد  ،صاحب تونس لتحریض نواب خیر الدین

أن ابن  ذكر  حیث ،هو ما ذكره خیر الدین في مذكراته الاندهاشولعل ما یلفت 

والذي كان یكن لي الصدق والمودة وقد حاول  بالجزائرالقاضي أحد عظماء العرب 

الأتراك والتبعیة  طاعةإلا أنه لم یوافق ودعاه إلى لزوم  سلطان تونس أن یحرضه للخروج

لهم وبعد وفاة هذا الرجل العاقل حل محله ولده الطائش یدعي ابن القاضي فهل مع 

ن بلاد العرب، فقد ط لئن نكن ید واحدة ونخرج الأتراك م"السلطان تونس للاتفاق ضدي 

  .3كان والدي یحب الأتراك أما أنا لا یوجد قوم أبغض إلي منهم

وما یلفت الانتباه هو لماذا قرر خیر الدین تعیین ابن القاضي على الناحیة  

للسلطان والحقیقة بما ذكرها هو أنه تم ،أنه كان یمثل علیه خطرا من  الشرقیة بالرغم 

                                                           
  .111- 110مؤلف مجهول، سیرة خیر الدین بربروس، المصدر السابق، ص ص   1
  .111- 110، ص ص نفسهمؤلف مجهول، المصدر   2
  .111- 110خیر الدین بربروس، المصدر السابق، ص ص   3
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ان الحفصي على خیر الدین وقد وجه هذا الأخیر خطاباً الاتفاق بین ابن القاضي والسلط

تقدم مني إلیك وما سب الحامل لك الأفعال التي  أي شيء"  :جاء فیه  إلى السلطان

معي لا  تهمعي هل أخذت منك شیئا من البلاد أم لحق مني ضرار هذا الذي فعل تهافعل

، ویذكر أن صاحب تونس لم یترك ساكناً وكان إصراره على 1" النفاق یفعله إلا أهل 

عن السبب الذي تخل فیه ابن  ذكرت فالیهشو مهاجمة الجزائر والجدیر بالذكر أن 

أن عبد العزیز رئیس قبیلة بني  ،خیر الدین إلى عدة اعتبارات منهالالقاضي الحلیف 

 ،التحالف هذا من جهةبذل جهودا في فك  2عباس والعدو اللدود لابن القاضي كان قد

ومن جهة أخرى راجع إلى اتهامه بالخیانة وموت أخیه، إضافة إلى هذا كله تحریض 

نسیان ابن القاضي ما فعله السلطان الحفصي لابن القاضي وعرجت أیضا إلى عدم 

تحالف معه الولا یجب أیضاً أن ننسى الإسبان وإسرارهم على  ،سالم التومي یةعروج لقر 

فبعد أن كان ابن القاضي حلیفاً أصبح عدوا  بربروسلى على خعلیه أن یت فرضواوحیث 

  .3لدودا ویشكل تهدیدا دائماً 

 )ولأخیه عروج(وهذا كله یدل على أن ابن القاضي الذي كان حلیفاً لخیر الدین 

ه فأغلب الكتابات تتحدث أنه كان حلیفاً وكان موقف خیر الدین في یأصبح عدوا له، وعل

ه كان حلیفاً له وقاد ساعدهم في أعمالهم لكن في النهایة تغیرت المواقف وبدأت البدایة بأن

 .الحرب بینهما بتبرز ملامح جدیدة من أبرز سماتها هو نشو 

  

                                                           
  .118مؤلف مجهول، المصدر السابق، ص  1
، ترجمة جمال حمادنة، دیوان 1541- 1510ثون سنة الأولى لقیام دولة مدینة الجزائر، كورین شرفالیه، الثلا  2

  .37، ص2007المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
  .37، ص نفسهالمرجع    3
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حیث التقى الطرفان في  1قد نشبت الحرب بین خیر الدین وصاحب تونس،لوعلیه 

غیر أن الذكاء الذي كان یملكه  ،فانهزم الجیش التونسي وفر إلى الجبل ،الناحیة الشرقیة

هذا ، ومن خلال هالأتراك إلى صف استماثةابن القاضي حیث لجأ إلى المراوغة واستطاع 

بالصعود فلم یكتف بهذا فقط فأشار علیهم ، 2التظاهر بالود له، وأظهر له ثغرات العدو

عد وقسم جیشه إلى قسمین قسم صحیث وضع خطة  لرأیهالأتراك  فاستجابالجبل إلى 

ثقتهم في ابن  وما یلفت الانتباه لماذا وضع الأتراك  ،خلفه بقي 3معه إلى الجبل وقسم 

القاضي وخاصة أنه كان عدو لدود لهم والجدیر بالذكر أن شوفالییه قد عرجت سبب 

 وهذا ما أدى إلى كان یعرف طبوغرافیة المكان انهزام الأتراك حیث تقول أن ابن القاضي 

  .4همانهزام

جانب هذا كله أن ابن القاضي عرف كیف یضرب خیر الدین من الداخل إلى 

وعرض علیه اقتسام العمل  ،قرة حسن وطلب منه الخروج عن طاعته لوذلك أنه استما

والرعیة وتحت خطته وأصبح حلیفا له، وإلى جانب هذا فقد عززهم السلطان الحفصي 

 ،5ل الجزائر على خیر الدینبالمساعدات ولم یكتف بهذا فقط، إنما قاموا بتحریض أه

ونتیجة انهزام خیر الدین في جبل فلیسة وانسحابه إلى جیجل حیث وجد فیها الملاذ 

الوحید، في حین تقدم ابن القاضي إلى سهل متیجة وجعلها قاعدة له حیث استمر حكم 

وما یجب الإشارة أن خلال هذه  1527-1521ابن القاضي في الجزائر ستة سنوات 

                                                           
  .117مؤلف مجهول، المصدر السابق،ص  1
  .48، ص2007ئر، ، دار الأمة للنشر والتوزیع، الجزا3عبد الرحمان الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، ح  2
عالبة، رو دسي قدور بن مراد، ثنور الدین عبد القادر، ال ،، تحقیق خیر الدین مؤلف مجهول، غزوات عروج  3

  .51، ص1934الجزائر، 
   44كورین شوفالیه، المرجع السابق، ص  4
  .24-23محمد بن الأمیر عبد القادر، المصدر السابق، ص ص   5
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ت أن تتفتت الرابطة التي أحدثها خیر الدین في صحتها وشكل منها دولة قویة الفترة كاد

  .1وسادت مختلف جهاتها الفوضى والاضطراب

مع مقاتلیه،  ابن القاضيم ودخول 1520إن انسحاب خیر الدین إلى جیجل 

ونتیجة المظالم التي ارتكبها من سلب ونهب للأهالي، أصبح الجزائریون أكثر حباً وتقربا 

للأتراك، حیث أن الفترة التي قضاها خیر الدین في جیجل جعلته یستعید قوته القدیمة، 

والحقیقة التي یجب ذكرها هو أن الدولة العثمانیة لم تقدم له في هذه الفترة الحرجة أي 

 ،ضل تصرفاته مساعدات مادیة ومعنویة، وأن ما فعله خیر الدین في هذه الفترة كان بف

استطاع  خیر الدینویتضح لنا من أن  ،2مكنته من تأمین القوة العسكریة إرادتهوحسب 

استرجاع قوته، بالإضافة إلى أنه استغل الوضع التي كانت تعیشه الجزائر في فترة ابن 

  .القاضي

تطاع فرض سلطة على الجهات الشرقیة، فأقر الحامیة بمدن وبفضل حنكته اس

له  مواتیة، وقد كانت الظروف 1522وقسنطینة في سنة  1521 في سنة القالة وعنابة

ومن جهة أخرى انشغال  ،خاصة استیاء السكان من تصرفات ابن القاضي من جهة

طلب المساعدة من  وما تجدر الإشارة إلیه أن خیر الدین، 3الداخلیة مالاسبان بمشاكله

، لكن هذا الأخیر لم یكن قادرا على تقدیم المساعدة له 4طرف السلطان سلیمان القانوني

ومن حسن حظ خیر الدین أن رجال  ،جزیرة رودس لباحتلالأنه كان في حالة حرب 

فبدل أن یحلوا  ،كوكو وزعیمهم ابن القاضي لم یكونوا مستعدین للاستیلاء على الحكومة

                                                           
  .116- 115بسام العسلي ، المرجع السابق، ص ص   1
  .84عزیز سامح ألتز، المرجع السابق، ص  2
، ص 2014ناصر الدین سعیدوني، تاریخ الجزائر في العهد العثماني، دار البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر،   3

  .29-26ص
الكرسي بعد وفاة والده كان معروف  ، وهو عاشر ملوك أل عثمان، جلس على1495ولد سنة  :القانوني نسلیما  4

، بیك محمد فرید :ظرینللمزید من المعلومات  -بخصاله، قام بالعدید من الحملات أشهرها حملة احتلال رودس

  .198المصدر السابق، ص
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النظام التركي كان أخف ك، عمدوا إلى النهب المنظم للمدینة حیث أن سكان محل الأترا

 .والظلم الذي تعرض إلیه سكان مدینة الجزائر الوحشیةوهذا من خلال أعمالهم . 1ضرارا

والملاحظة لو أن حصر الاسبان استغل الظروف التي كانت تعیشها الجزائر من جهتین، 

ن الجزائر والجهة الأخرى الأعمال التعسفیة التي الدین مخیر  الأولى هي خروج  الجهة

والسیطرة هذه الظروف مواتیة للقضاء  لكانتقام بها ابن القاضي وجنوده من ظلم ونهب، 

  .الداخلیة بمشاكلهااسبانیا  انشغاللكن  ،على مدینة الجزائر 

والحقیقة الواجب ذكرها مساهمة أبي العزیز صاحب قلعة بني عباس حیث لجأ إلیه 

خیر الدین وتحالف معه من أجل القضاء على ابن القاضي، إضافة إلى هذا كله أنه 

  . 2ضمن له سلامة وأمن الطریق الذي یسلكه برا من جیجل إلى مدینة الجزائر

من نفور السكان والضجر من  توالجدیر بالذكر أن سیاسة ابن القاضي زاد

لأتراك من أجل الاتفاق معه، مع ا في اتصالتصرفاته وحین بدأت الغالبة من السكان 

  .3بعد أن رفض استقبال مسلمي الأندلسوتحول حبهم اتجاه ابن القاضي إلى كره خاصة 

حیث أرسل وفد إلى ابن القاضي من أجل إخباره بأن خیر الدین خیر لنا جمیع 

فبلغ به الكمال وطلبوا منه المغادرة من أجل أن یعیش أهلها بسلام وقد ترجوه أن یسمح 

بدعوة خیر الدین وأن ترجع إلى قبیلتك، لكن ابن القاضي أجابه بغضب وقال لهم أیها لهم 

  .4الحمقى ألا تدرون أن خیر الدین ترك المدینة خوفا مني

                                                           
بو القاسم سعد االله، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، أ ،، ترجمة 1830- 1500وولف، الجزائر وأوربا ، ب جون   1

  . 39- 38 ص ، ص2015الجزائر، 
هــ، دار هومة للنشر 16-هــ10ین في القرن ینبیل بومولة، صفحات من تاریخ بجایة في العهد العثماني، إمارة المقران  2

  .131، ص2013والتوزیع، الجزائر، 
  .84عزیز سامح ألتز، المرجع السابق، ص  3
  .123خیر الدین بربروس، مذكرات، المصدر السابق، ص  4
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ومن جراء هذا العمل الذي قام به الوفد، حیث في نهایة إلى ضرب عنقه الزعیم 

  .1الوفد الذي اقترح علیه دعوة خیر الدین

ابن القاضي  جنودوما یجب ذكره أیضا وبناء على رأي المؤرخین یذكرون أن 

أصبحوا یرتكبون أعمال تعسفیة في مدینة الجزائر، حتى أدى ذلك إلى تذمر السكان منهم 

  .2على خیر الدین بالتأسفومن تصرفاتهم، وبدأو یشعرون 

سنطینة، وهنا بدأ یظهر تحول جدید خاصة بعد استرجاع القل وانضمت إلیه ق

فاتجه خیر الدین نحو مدینة الجزائر، وخرج ابن القاضي إلى جبل القبائل، حیث التقى 

عائشة، فدارت الدائرة على ابن القاضي، وتمزقت قوته ولم  تنيالطرفان في مكان یدعى 

  .3یبق معه إلا فئة قلیلة جدا

كرات فصاحب مذ ،ذلك فيأما عن موت ابن القاضي اختلفت الروایات التاریخیة 

قرر الهرب طعنه أحد الشیوخ العرب برمحه، ثم أمر بقطع  لما خیر الدین یقول أنه

، لكن هذا الرأي فیه نوع من المبالغة، في حین المؤرخ الجزائري أحمد توفیق المدني 4رأسه

، وهذا یعني أن ابن القاضي 5 1527یذكر أنه تم اغتیاله في خیمته عند غروب الشمس 

فلو سلمنا به لماذا شارك جیش ابن القاضي في  ،ونستبعد هذا الرأيلم یشارك في الحرب 

یقول أنه تم اغتیاله DE GRAMMONT الفرنسي الحرب والزعیم كان غائباً لكن المؤرخ

برأسه إلى خیر الدین كعلامة على الخضوع له ولعل هذا هو الرأي  وبعثمن طرف قواته 

 .6الراجع

                                                           
  .123خیر الدین بربروس، المصدر السابق، ص   1
  .44كورین شوفالیه، المرجع السابق، ص   2
  .116-115بسام العسلي، المرجع السابق، ص ص  3
  .128خیر الدین بربروس، المصدر السابق،   4
  .213أحمد توفیق المدني، المرجع السبق، ص  5

6 DE GRAMMONT,OP,35. 
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، واتجه خیر 1أضعفت الجزائر في حد ذاتهاالفتنة التي  1527وبذلك انتهت سنة 

ستقبل من طرف سكان مدینة الجزائر ضمن الاحتفالات الدین إلى الجزائر حیث اُ 

وعلیه إن هذا الاستقبال الذي استقبل من طرف خیر الدین یدل  ،الضخمة بهذا النصر

وتاً عكس ابن القاضي الذي كان ممق على أنه كان محبوبا من طرف سكان مدینة الجزائر

  .بها هو وجنوده قاممن طرف عامة الناس، وهذا من جراء الأعمال التعسفیة التي 

بتنظیم وإعادة ومن المعلوم أن خیر الدین عند استقراره في مدینة الجزائر، قام 

الأمن إلیها وأرسل صدیقه سنان باشا لكي یأتي بعائلته من جیجل، وعندما وصل إلى 

عبیرا عن التحیة، فرد خیر الدین بإطلاق القذائف من قلعة الجزائر أطلق قذائف المدفعیة ت

  .2الجزائر

وما إن دخل خیر الدین إلى الجزائر، حتى ظهرت مشكلة بمنطقة القبائل من جدید 

حیث استغل حسین ابن القاضي خروج خیر الدین إلى تلمسان، ودخل نواحي الجزائر، 

، 1528، وفي سنة هزائم كبرىفیها فسادا لمدة عامین لكن خیر الدین الحق به  ثوعا

استسلم حسن أخوه الذي فقد كنوزه وأفراد عائلته ومنحه خیر الدین الأمان مقابل ثلاثین 

  ) المنطقة كانت معروفة بوجود الفضة (.3حمولة فضة كل سنة

، كوكوسلام مع إمارة وقع خیر الدین معاهدة ال )م1529(وفي السنة الموالیة 

واستطاع بذلك أن یسترجع كل من تنس وشرشال التي تحالفت مع ابن القاضي، وعاتب 

التي یجب ذكرها هو أنه عندما شن ، والحقیقة 4بكل قسوة الرؤساء الذین تمردوا علیه

                                                           
  .116بسام العسلي، المرجع السابق، ص  1
  .131خیر الدین بربروس، المصدر السابق، ص  2
  .56ت، ص: ، مكتبة النهضة الجزائریة، الجزائر، د3محمد مبارك المیلي، تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، ج  3
  .45كورین شوفالیه، المرجع السابق، ص  4
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، والتي نزلت على الضفة الیسرى لواد 1541حملة على الجزائر في سنة  1شارلكان

لأنه كان مستعدا  والإسبانهذه القوات وحسب الاتفاق بین ابن القاضي  الحراش، وبوصول

للمشاركة بهدف الاستیلاء على مدینة الجزائر بجیش قوامه ألفین من المشاة إلى جانب 

الفرسان، وحسب الخطة المهیأ لها سیمر من بني عائشة ثم الوصول إلى متیجة، ثم 

وكان على وشك  ،م1541یقوموا بالهجوم على الجزائر عبر مرتفعات الساحل في سنة 

كبیرا حیث كانت هذه  االقویة التي دامت یومین، وقد ترك أثر  2 العاصفةتحقیق النصر لولا

العاصفة لصالح حسن أغا حیث خرج للدفاع، مما أدى إلى انسحاب الاسبان حیث أن 

ملك كوكو خرج من إقلیمه ومهلكته من أجل مساعدة الإمبراطور الإسباني، لكن عندما 

  .3سمع بانهزامه عاد من حیث أتى

لهذا فقد لجأ وأصبح یرسل العدید من الرسائل إلى الإسبان ویعدهم ولم یكتف 

معاقبة  5م قرر البایلر باي حسن1542، وفي سنة 4بالقیام بالحملة على حكام الجزائر

أمیر كوكو بسبب تآمره مع شارلكان فطلب المساعدة من السلطان عبد العزیز الذي 

ن القبض علیه وهزیمته، لكن استجاب لطلبه ودعمه بجیش كبیر، فتمكن حسن أغا م

میر كوكو طلب الأمان معلناً خضوعه وقبول دفع الضریبة السنویة ومبلغاً من المال، أ

  .6وعدد من العجول والخرفان كتعویض له على خسائر الحرب

                                                           
نیا عن والدته جان ابنة فریناند وإیزبیلا، حارب خیر الدین، لكنه فشل اسبا عرش ، ورث1500ولد عام : شارلكان  1

  .204، المصدر السابق، صبیك ظر محمد فریدین، والمزید من المعلومات 1558 عام تنازل عن الحكم لابنه ، توفيف
والمعاصر، جامعة لكة كوكو ونظامها السیاسي والعسكري، أطروحة دكتوراه في التاریخ الحدیث معلي بن الشیخ، م  2

  .83، ص2018-2017 الجزائر، معمري، تیزي وزو،
  .83علي بن الشیخ، المرجع السبق، ص  3
  .66كایر، المرجع السابق، صفعبد القادر   4
كان من المقربین لخیر الدین حیث ولاه العدید  ،ولد في سردینیا قبض علیه خیر الدین في أحد حمالاته :حسن أغا  5

كورین شوفالیه،  :ظرین، للمزید من المعلومات  والإنصافمن المناصب منها حاكم قسنطینة، كان محبا للعلم والعدل 

  .87المرجع السابق، ص
  .134-133نبیل بومولة، المرجع السابق، ص ص  6
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، وعلیه قضى على أمل ابن القاضي 1إضافة إلى هذا كله فقد قدم ابنه رهینة لحسن أغا

  .2وطموحه في الملك

 یبعثهاالمدني قد عرج على الرسائل التي كان  أحمد جب الإشارة إلیه أنوما ی

للمزید من المعلومات (، 3ملوك كوكو للإسبان والتي كان فیها نوع من التعظیم والتجلیل

  )9-8ظر إلى الملحق رقم ین

  1556-1552شخصیة صالح رایس : لأولالمطلب ا

فها الغموض، حیث یؤكدون نرایس یكت یتفق العدید من المؤرخین أن حیاة صالح: مولده-أ

 وأنه مارس النشاط البحري منذ صغره برفقة خیر الدین" مصر " أنه ولد بالإسكندریة 

المتوسط في النصف من القرن  في حیث سمحت له ظروف الصراع البحري ،بربروس

، حیث أظهر فیها كفاءة حربیته، خاصة 4م أن یشارك في العدید من المعارك بریفیزا16

، وألحق به هزیمة وكان هذا الأخیر یخشاه 5دوریا ندما نجح في محاصرة أسطول أندريع

 6بعد بربروس، حیث كان عمره لا یتجاوز ثلاثة وعشرون سنة عندما أصبح بكر بك

وتمكن من اكتساب شهرة واسعة في جمیع أنحاء أوربا والعالم الإسلامي، إلى جانب هذا 

                                                           
  .126عزیز سامح ألتز، المرجع السابق، ص  1
  .134نبیل بومولة، المرجع السابق، ص  2
  .308أحمد توفیق المدني،المرجع السابق، ص  3
4
بین التحالف الأوربي المسیحي بقیادة أندري ریكاردو وبین الأسطول العثماني  1538وقعت هذه الحرب : بریفیزا  

بقیادة السلطان العثماني بقیادة خیر الدین بربروس، والتي انتهت المعركة بانتصار العثماني، للمزید من المعلومات 

  .186، صصدر السابق بربروس، الم إلى خیر الدین بربروس، مذكرات خیر الدین :ظرین

5
ینتمي إلى أكبر بیوتات جنوة، وقد ورث عن أبیه حب المغامرة البحریة، وعشق الأمواج، كان یطمح : دوریا أندري 

دائما في النصر على العدو ، ودخل في خدمة شارلكان، قاد الحروب ضد السلطان سلیم الأول، للمزید من المعلومات 

  .230لمرجع السابق، صالمدني ، ا أحمد توفیق إلى :نظری

ت تعني أمیر الأمراء، وهو من أعلى المناصب في الدولة العثمانیة وكانوا یعینون ولاة على الولایات ، وقوا: بك بكر  6

 سوعيسهیل صابان، المعجم المو  :ظرینللجیش ولهم العدید من الإقطاعیات المالیة الكبیرة، للمزید من المعلومات 

  .63، ص2000، مكتبة فهد الوطنیة، الریاض، السعودیة، تبركا ،المصطلحات العثمانیة التاریخیة، تحقیق
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 .1ن الأندلس مرات عدیدة إلى سواحل المغرب العربيتمكنه من نقل العدید من المهاجری

  .2" مصر " وقد نوه المؤرخ الإسباني هایدو أنه من الإسكندریة 

أما عن تولیه الحكم فقد أكد مولاي بلحمسي أنه تولى بین سنتین  :تولیه الحكم - ب

الأتراك، وقد نوه  باسموبذلك فإنه یعد أول حاكم عربي یحكم الجزائر  3 1556- 1552

كان ارتیاح عظیم في الأوساط الجزائریة، حیث " عبد الرحمان الجیلالي عن تولیه الحكم 

وبدقة نظره وصواب رأیه ،  امتاز هذا البطل بقیادته الحكیمة ومواقفه البطولیة في البر

دید من العثمانیة العوقد أصدرت الإدارة  " وترتیب شؤون الملك فیما یتعلق بنظام الإدارة 

 المواثیق أو المراسیم عن تقلید صالح رایس الحكم في الجزائر الغرب والتي كان محتواها

هـــ الموافق 959حررت هذه الوثیقة في سنة أو مضمونها طاعته وانقیاد لأوامره وقد 

أرسلناه إلى العلماء والفضلاء والأئمة وجمیع  وناهذا أمر سوم :"4م والتي جاء فیها1652

أن  إعلامهمالعلماء ، والقواد  وسائر رعایات بولایة الجزائر الغربیة، زید توفیقهم یتضمن 

صداقتنا الشریفة العالیة وعوارضنا الستیة السامیة السلطانیة قد أنعمت على مملوك 

صالح رایس دام إقباله لولایة ... 5الكرامحضرتنا العالیة ومعتمد دولتنا القانونیة أمیر أمراء 

لولایة الجزائر لفرط شهامته وشجاعته وكمال دینه وفوضنا إلیه دیار أمرنا وأرضنا وإقامة 

الشرع وإحیاء القوانین سید المرسلین ، وصون الرعایا الذین هم ودائع له وأن یكون مع 

یام قاموس سلطاتنا المتین الأهالي الإسلام على أكمل الاتحاد فیما یتعلق بالدولة والدین وق

مثابر على رفع أعداء الدین وقمع كفرة المتمردین و إحیاء مراسم الإسلام وإطفاءنا الكفرة 

                                                           
  .316ناصر الدین سعیدوني، معجم مشاهیر المغاربة، جامعة الجزائر، د ت، ص  1

2 Hido,opcit,p86. 
3 Moulay ben hamissi, de marine et des marins de Alger(1518-1830), tom 2,bibliothèque 

National Algerie,1996,p18. 
  .87عبد الرحمان الجیلالي، المرجع السابق، ص  4
، 2001م، : ، دار النشر الإسلامیة، د1محمد علي الصلابي، الدولة العثمانیة عوامل النهوض وأسباب السقوط، ط  5

  .237ص
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بینهم بالعدالة وحسن المكارم لتكون وأمرنا أیضاً أن ینظر إلى أحوال المسلمین وینظر ...

بد أن تحسنوا حسن ولا.. أیام دولتنا العدالة أمنیین مطمئنین لا خوف علیهم ولا یحزنون 

لما ومن خلال هذا التعظیم نستنتج عن صالح  1مع كونكم أولاد سیدي الأنبیاءالمعاشرة 

  .رایس كان یحظى مكانة مرموقة لدى سلطان سلیمان القانوني

  :وعلیه فقد كانت سیاسته تهدف إلى هدفین داخلي وخارجي

  تحقیق الوحدة بصفة تامة بین كل أجزاء الدولة الجزائریة-

أما عن  ،هذه الوحدة ضمنإدخال بقیة أجزاء الصحراء الجزائریة بما فیها الزیبان  -

  :كانت أیضا تهدف إلى : سیاسته الخارجیة

  .نهائیاً عن أرض الجزائر إسبانیا إبعاد -

التي تأتي من قبل الدولة المغربیة وإعلان  تآمفاجالو وضع حد فاصل للمشاغبات 

، هذه 2على رأس الجیوش الإسلامیة إلى بلاد الأندلس الجهاد العام والسیر برا وبحرا

أن صالح رایس  أیضاإلى هذا  ویضاف المخططات التي كان یسعى من أجل تحقیقها، 

وأصبح هذا الأخیر  ،3حیث أنجبت له طفلا سماه محمد ،تزوج من ابنة سلطان كوكو

  .4أمیر أمراء الجزائر

                                                           
العثماني، بحوث وقوانین، مركز الأبحاث للتاریخ والفنون ، من تاریخ الأقطار العربیة في العهد أوغلو خلیل ساحلي  1

  .326، ص2000الثقافیة، اسطنبول، تركیا،
  .337أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص  2
هو ابن صالح رایس وقع في عهده الطاعون ، إضافة إلى المجاعات وقد تحكم في جمیع : محمد بن صالح رایس  3

المیلي، المرجع  محمد المبارك  ظرین، للمزید من المعلومات  1568-1567بین سنتین هذه المشاكل كانت مدة حكمه 

  .102-101، ص ص 3السابق، ج
  .196عزیز سامح ألتز، المرجع السابق، ص  4
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أصیب بوباء الطاعون في شعبان في سنة یتفق جمیع المؤرخین أنه : أما عن وفاته-ج

وقد دفن خارج مدینة  ،م، وتوفي عن عمره ناهز سبعین سنة1556هــ الموافق لــ963

الجزائر بناحیة باب الوادي بمقبرة الباشوات والتي زالت معالمها، القوات الفرنسیة و نقلت 

  .1م1882سنة الثعالبي  رفاته إلى مقبرة سیدي عبد الرحمان 

  مواقفه السیاسیة : الثانيالمطلب 

  ):1553- 1552( موقفه من إمارتي ورقلة وتوقرت -أ

الجزائر حتى واجهته ثورة عنیفة في  مدینة لما كاد صالح رایس أن یصل إلى

، ورفض دفع الضریبة السنویة تهعن طاع 3وتوقرت 2الجنوب، فقد ثار كل من قائد ورقلة

عدم الاعتراف بالسلطة المركزیة معتقدین  التي تعهد أن یدفعوها لخیر الدین وهذا یعني

سوف یمنع الأتراك من الخروج لإخضاعها هذه  بین الجزائر والصحراء  بأن بعد المسافة

من جهة ومن جهة أخرى قساوة الطبیعة وظن كل منهما أیضاً أن الملك الجدید لن یجرأ 

  .4على أن یغامر بنفسه وبجنوده في صحراء لا یعرفها

اشتغلت هاتان الإمارتان الأوضاع التي عرفتها الجزائر على غرار موت خیر 

 5دفع الضریبة وهذا ما أدى بهما امتناع عنالدین، والانشغال بحوادث تلمسان والمغرب، 

                                                           
  .322، المرجع السابق، صالمغاربة ناصر الدین سعدیدوني، معجم مشاهیر  1
ور من الأجر لها دور جمیلة ، حولها نخل كبیر ویوجد الس، لها الصحراءفي  ومیدیونمدینة أزلیة بناها الن: ورقلة  2

: ینظر فیها العدید من القصور وعدد لا یحصى من القرى وأغلب سكانها سود بسبب المناخ ، للمزید من المعلومات

 ،1983، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 2، ط1محمد حجي،ج ،، ترجمةأفریقیا  حسن الوزان ، وصف

  .136ص
میل من الجنوب للبحر  500مدینة قدیمة بناها النومید على الجبل، تقع هذه المدینة على بعد حوالي  :توقرت  3

الحسن  :ینظرالأبیض المتوسط وفي خمسة وعشرون كانون، ودروها مبنیة على الأجر المشوي ، للمزید من المعلومات 

  .135الوزان، المصدر نفسه، ص
  .139نبیل بومولة، المرجع السابق، ص  4
  .139أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص  5
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أن  وهذا مرهونول في الجزائر، ألكن صالح رایس كان یدرك أن هذه ستكون هي امتحان 

  .2بنجاحه في قمعها ونة مره 1هذه الخطوة لدى الباب العالي

ومن جراء هذا نظم صالح رایس حملة تتكون من ثلاثة ألاف مقاتل وألف فارس 

م وسار نحو الصحراء، وتمكن صالح رایس أثناء هذه 1552في أوائل أكتوبر من سنة 

الحملة من محاصرة توقرت وإرغامها على دفع غرامة لحاكم الجزائر بعدما حاصرها أربعة 

الإسباني هایدو أنه ارتكب مجزرة كبیرة  الأسیركر یذأیام، واستولى علیها، إلى جانب هذا 

لكن هذا لم نجد في العدید من المراجع، وتعمد صالح رایس أن لا یؤذي ملك توقرت 

 .3بشرط أن یدفع الجزیة

رفض حاكمها تقدیم الضریبة، فوصلها  الذيوبعدها توجه صالح رایس إلى ورقلة 

زنجیاً من أغنیاء السودان ، حطوا رحالهم ،ولم یجد بها سوى أربعین رابعد أربعة أیام سی

بالمدینة فأخذ منهم حوالي مئتان ألف ریال ومكث في المدینة عشرة أیام ینظر عودة 

حاكمها الذي فضل الانسحاب إلى القلعة ، غیر أن صالح رایس أمره بالرجوع وبالأمان 

رقیق  ین عبدا منشریطة تقدیم الضریبة السنویة لدیوان الجزائر، والتي لا تقل عن ثلاث

  .4السودان

 ، ماالإمارتین، وبسط نفوذه علیه هتینولعل الغایة من سیطرة صالح رایس على 

المدینتین مركزین تجارین مهمین في التجارة بین الجزائر وتونس في الشمال، وبلاد هو أن 

كما أن توجه صالح رایس إلى الجنوب لیس من أجل الضریبة التي  ،السودان في الجنوب

                                                           
سهیل : هو المقر الرئیسي للوزراء أو مقر الحكم في الدولة العثمانیة، للمزید من المعلومات ینظر: الباب العالي 1

  .219صابان، المرجع السابق، ص 
  . 81أحمد المبارك المیلي، المرجع السابق، ص  2

3 HAEDO,op,cit,p86 
4 العهد العثماني، دار الغرب في  ناصر الدین سعیدوني، ورقات جزائریة دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر   

  .526، ص2000الإسلامي، بیروت،لبنان، 
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ولكن أیضا من أجل السیطرة على الطریق التجاري الذي تتحكم  ،أمتنع من أدائها أمرائها

  .1تونس وطرابلس والجزائر باتجاهفیه ورقلة 

ویرجع الفضل في إخضاع كل من توقرت وورقلة لمساعدیه، فقد ساعده كل من 

ون من ، حیث أمده هذا الأخیر بمئة وثمان3، والشیخ العرب عبد العزیز2شیخ بوعكاز

المشاة حاملین البنادق وألف ستمئة من الفرسان، وقد رافقتهم ثلاثة من المدافع وكثیر من 

المؤونة والذخائر المحمولة، وعند عودة الأتراك محملین بالغنائم وتركوا بعض الحامیات 

.... في الحصون وقد رجع صالح رایس بغنائم كبیرة حوالي خمسة عشر جملاً محملا بــ

  .4أو ذكورا إناثامسة ألاف عبیدا كانوا من خ وأكثر

حیث یذكر المساهمة التي قدمها عبد  مارمولالمؤرخ الإسباني  وحسب رأي

العزیز، فیقول عنه أنه من أعظم المقاتلین والشجعان، فلولا مساعدته لحصلت للأتراك 

 ، وما یجب توضیحه أیضاً أن بعد هذه المعركة تدهورت وساءت العلاقة5هزیمة حقیقیة

  :لعدة اعتبارات منها نذكر ذلك  بین صالح رایس والسلطان عبد العزیز، راجع

                                                           
مذكرة ماجستیر في التاریخ الحدیث، جامعة ، ) 1830-1518( خروف، العلاقات الجزائر والمغرب و عمار ب  1

  .41م، ص1983دمشق، سوریا، 
ینحدر من أرقى العائلات بصحراء الجنوب القسنطیني، ویعتبر الشیخ صخري بن یعقوب بن علي من أبرز : بوعكاز  2

خصوصاً مع  رجالها، وسمي بهذا الإسم لأنه كان یتوكأ على عكازة، وتعتبر من أهم العائلات التي ساندت الأتراك

مختار هواري، سیاسة الإدارة الاستعماریة الفرنسیة تجاه بعض العائلات : ظرینصالح رایس، للمزید من المعلومات 

، مذكرة ماجستیر في تاریخ الحدیث المعاصر، جامعة الحاج ) 1870-1837( المتنفذة في الجنوب القسنطیني 

  .12- 10ص ص  -2009-2008لخضر ، باتنة، الجزائر، 
  .39ري، المصدر السابق، ص نتمحمد صالح الع  3
  .385مارمول كاربخال، المصدر السابق، ص   4
  .385مارمول كاربخال، المصدر نفسه، ص  5
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حول الغنیمة التي غنمها صالح رایس من ورقلة  1القسمة غیر العادلة بین الطرفین-1

  .وتوقرت

بسكرة وإلى مسیلة ،  في الحسول على منطقة ممتدة منرغبة السلطان عبد العزیز -2

بن القاضي مع صالح رایس حیث قام بمحاصرة لذلك تحالف ا رایس ض صالحففر 

  .2الحامیات التركیة في أمولة، المسیلة، البویرة

التحریض الذي قام به حسان باشا ضد عبد العزیز الذي أخبره بأن هذا الأخیر یرید  -3

  .3العصیان، وجرت بینهما حرب مما أدى إلى قتل الفاضل أخو عبد العزیز

هذه المعركة من أعنف المعارك التي واجهتها  والحقیقة الواجبة ذكرها هي أن

تستعین وقوته لدى القبائل ووسع نفوذه حتى وصلت إلى  تدازداالسلطة التركیة حیث 

  .4جبال البابور وخراطة شرقاً ومرتفعات جرجرة شمالاً وبلاد بسكرة جنوباً 

م وجه صالح رایس ابنه محمد فخرج هذا الأخیر على رأس ألف 1553وفي سنة 

ت معركة قرب بمن المشاة وألف خمس مئة فارس وستة ألاف صبایجیة ونش جندي

هذه الهزیمة والخسائر التي بصالح رایس  تأثرالقلعة، والتي أدت إلى انهزام الأتراك ، وقد 

نة ضتكبدها جیشه، وفي المقابل الفوز الذي حققه عبد العزیز حیث وسع نفوذه بنواحي الح

خیر فإن صالح رایس لم یستسلم وأعاد الكرة مرة أخرى في والزیبان، ونظرا لتوسع هذا الأ

رمضان، لكن أیضاً هذه المرة كسابقتها  هم ووجه حملة بقیادة سنان باشا وقائد1554سنة 

                                                           
رتیبة زرداني وسعیدة بلمهتات، الجزائر في عهد علج علي، مذكرة ماستر في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة علوم   1

  .11، ص 2016- 2015 الجزائر،  الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة جیلالي بونعامة ، خمیس ملیانة ،
  .29ري، المصدر السابق، صنتمحمد صالح الع  2
  .387-386ر السابق، ص ص، مرمول كاربخال، المصد  3
  .145- 143نبیل بومولة، المرجع السابق، ص ص،   4
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أن  وانتصر عبد العزیز في معركة واد اللحم أما الانتصار الذي حققه إلا أنه لم یستطیع 

  .1قدم نحو مدینة الجزائرالت

على دفع ضریبة عبور مضیق  وجبرالهزیمة التي ألحقت بالأتراك أونتیجة لهذه 

تطرق في ذهني سؤال، لما لم یدخل الإسبان في هذه الحملة  هذا ، من خلال2البابور

التي عرفها  المعاركوتعد هذه المعركة من أعنف  لهمخاصة أن الظروف كانت مواتیة 

لح رایس الدعم من قبل صالح رایس في عقر داره ، إضافة إلى هذا لم یطلب صا

ولف حیث یذكر و  بــ السلطان العثماني، لكن الجواب وجدناه عند المؤرخ الأمریكي جون

  .لكن هذه تبقى نظریته 3أن السلطان عبد العزیز كان مدفوعاً من قبل الإسبان

  )م1554- 1553: ( موقف صالح رایس من أبي حسون الوطاسي- ب

حول السلطة ،  5وأبي حسون الوطاسي 4بعد الصراع الذي حدث بین محمد الشیخ

ن حسو حیث تمكن محمد الشیخ من إخراجه من دار ملكه في فاس، حیث بذل أبي 

                                                           
  .319، المرجع السابق، صالمغاربة ناصر الدین سعیدوني، معجم مشاهیر  1
  .146نبیل بومولة، المرجع السابق، ص  2
  .70ولف، المرجع السابق، صبـــ جون   3
م، وكان یعرف بالشیخ، وكان یحفظ القرآن وكثیر البر بوالدته ، له 1488ولد محمد المهدي في سنة : محمد الشیخ  4

م ، للمزید 1556م لكن صالح رایس حررها منها ، توفي في سنة 1553سنة العدید من الأولاد، استولى على تلمسان 

، دار الرشاد الحدیثة، دار البیضاء 1، ط2حركات، المغرب عبر التاریخ ، م إبراهیمإلى  :ظرینمن المعلومات 

  .287، ص1978بالمغرب، 
هو أبو الحسن علي بن محمد الشیخ بن أبي زكریاء یحي زیان المعروف بأبي حسون : أبي حسون الوطاسي  5

أبو : ظرینحكم فاستعان بصالح رایس من أجل من أجل استرجاع نفوذه، للمزید من المعلومات الالبابي، تم طرده من 

جعفر محمد، دار البیضاء ، ،، تحقیق4العباس أحمد بن خالد الناصري، الاستقصاء لأخبار دولة المغرب الأقصى، ج

  .149م،ص 1955المغرب، 
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 أیضا واستنجد شارلكانالوطاسي جهودا كبیرة لاستعادة ملكه فبعد اتصاله بملك إسبانیا ثم 

  .1ملك البرتغال فزوده بخمسة قطع بحریةب

ي في عرض البحر الأبیض المتوسط الذي لكن سرعان ما وقع في ید الجیش الترك

، إضافة إلى هذا اعتبر 3مع من كان یصحبه من العتاد والرجال إلى الجزائر2أخذه أسیر

صالح رایس أبي حسون الورقة الرابحة حیث یمكن استخدامها في تحقیق أطماعه ومآربه 

  .4حدود مملكته باتجاه فاس بتوسیع، 

الذي امتاز به أبي حسون حیث عرف كیف وفي المقابل هذا الذكاء الفارط 

یستهوي صالح رایس ویجعله حلیفا له، وقد خاطبه بالدین المشترك وأن بإمكانه إقامة 

ضم المغرب إلى الجزائر تحت رایة العثمانیة، وقد أثرت هذه بولوح له   ملكه وتوسیع

  .15535المشاریع في نفس صالح رایس في سنة 

صالح  6إلى وطنه مقابل دفع لعساكره  لذلك قرر علیه أیضاً أن یعیدهوقد عرض 

رایس أن یقوم بحملة على فاس، حیث جمع جیشاً من الخیالة والفرسان ، من ستة ألاف 

جندي مسلح بالبنادق وألف من الخیالة وعدد كبیر من المدافع وحوالي اثنین وعشرین 

، ونتیجة فاس م لغزو1553فخرج صالح رایس في سنة  سفینة لمساعدته من جهة البحر

اسبانیا بتحذیر الملك الشیخ  قامتالمساعدة التي تلقاها أبي حسون من الأتراك فقد 

المهدي ، وهذا یعني وصول العثمانیین إلى بادس یعني تهدید المصالح الإسبانیة، حیث 

  .مشاة وعشرین مدفعاً الجهز محمد الشیخ حوالي ألف خیال ومن أثني عشر جندي من 
                                                           

مجلة المغرب ، " 1557- 1539وقوف صالح رایس في وجه النزعة التوسعیة لمحمد المهدي الشیخ " فیصل مبرك،   1

  .413، ص2018 ة، الجزائرباتن ، المركز الجامعي، بریكة ،العربي
  .280ابراهیم حركات، المرجع السابق، ص   2
  .413فیصل مبرك، المرجع السابق، ص  3
  .187عزیز سامح ألتز، المرجع السابق، ص  4
  .83محمد المبارك المیلي، المرجع السابق، ص   5
  .387مارمول كاربخال، المصدر السابق، ص   6
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 الأتراك  دخلحیث التقى الطرفان قرب بادس، وألحقت هزیمة بالقوات السعدیة، 

في حین لجأ الشیخ المهدي إلى  1م، 1554مدینة تازة وكان ذلك في سنة إلى مدینة 

فأقبلوا "  :مراكش وقد وصف أحد المؤرخین هذا العمل الجلیل الذي قام به صالح رایس

لح رایس، التركماني إلا أن دخلوا مدینة فاس ترك الجزائر في جیش حفیل وباشاهم صا

  .2"  شدیدة وخرج أبو عبد االله هارباً بعد حروب عظیمة ومعارك 

وفي مقابل هذا العمل استقبل صالح رایس وأبي حسون بفرح كبیر من طرف 

ولعل هذا الاحتفال الفاخر من طرف ، 3السكان الذین حملوا له الهدایا والحلي الفاخرة

  .لى الظلم الذي كان یتعرض له أهل فاس من طرف محمد الشیخالسكان یدل ع

بشكل یمكنها  عدد القواتقام أبي حسون بتنظیم إدارته تنظیماً جیدا، وأمره بزیادة 

من المقاومة والتصدي لأي هجوم مفاجأ، ونتیجة لهذا بدأت الأسرة تمارس نشاطها من 

صالح  اكتسبأبي حسون الوطاسي بإعلان التبعیة للأتراك ، وبهذا العمل .. جدید و

فیها أربعة أشهر ، عامل  ث، حیث مك4في فاس دخلوه إلىرایس شهرة عظیمة من جراء 

وما یجب التصریح به هو أن ، 5زوجة ملك محمد الثاني إلى مراكش سكانها باللین وأرسل

أن صالح رایس طلب من أبي حسون دفع المبلغ أربعة عشر ألف قطعة ذهبیة كتعویض 

للجیش الجزائري ولجأ هذا الأخیر إلى طلبه من أهل فاس، وذلك من أجل بقائه في 

الوطاسي أن یمده هذا  ولقد لفت انتباهي لماذا طلب صالح رایس من أبي حسون 6الحكم

  .المبلغ بالرغم أن  في البدایة استقبل بالهدایا والحلي وأیضاً قد أباح لجنوده نهب المدینة

                                                           
  .414فیصل مبرك، المرجع السابق، ص  1
  .320ناصر الدین سعیدوني، معجم مشاهیر، المرجع السابق، ص   2
  .417فیصل مبرك، المرجع السابق، ص   3
  .191عزیز سامح ألتز، المرجع السابق، ص  4
  .306یالماز أوزتونا، المرجع السابق، ص   5
  .317فیصل مبرك، المرجع السابق، ص   6
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ین بالغنائم التي غنمها من تإلى السلطان العثماني سفینتین محمل صالح رایسبعث 

رایس أن مشروع صالح وما یجب ذكره أیضا  1،2علج عليالمغرب وكان قائد السفینة هو 

، حیث أن محمد الشیخ عزم قتال أبي حسون 3لاحتواء المغرب الأقصى فشل ولم ینجح

 مقتل أبي حسون الوطاسي واستولى نهایتها وكانت ووقعت الحرب بینه وبین المهدي و 

لح رایس أساءت التصرف في كله أن جنود صا إضافة إلى هذا 4على فاس هذا الأخیر

سي إلى طردهم لهذا لم یجد هذا الأخیر قوة أخرى ، فأضطر الملك أبي الوطا المدینة

  .5یستند إلیها لما هاجم السلطان السعدي

وقد استغل هذا الأخیر الصراع القائم بین طائفة ریاس البحر وطائفة الإنكشاریة 

على السلطة في الجزائر اعتماد على التقارب السعدي الإسباني نتیجة لمشروع التحالف 

على تلمسان ولكنه فشل  للاستیلاءبینهما ضد الجزائر ، فأخذ الشریف محمد الشیخ جیشا 

  .6بسبب صعق قدراته العسكریة

  م1555موقف صالح رایس من تحریر بجایة -ج

أربعون یقول المؤرخ مارمول كاربخال أن بجایة بقیت تحت الإسبان حوالي خمسة و 

جندي في ثلاثة قلاع للقیام  500سنة، حیث یذكر أنها كانت محصنة ولها حامیة من 

                                                           
من أسرة متواضعة ، وقع في الأسر وأسلم على ید خیر الدین ، توفي  1590أي  16ولد أواخر القرن : علج علي  1

، المرجع السابق ،  المغاربة إلى ناصر الدین سعیدوني، معجم مشاهیر :ظرین، للمزید من المعلومات 1587في سنة 

  .371- 370ص ص 
  .100، ص 2009محمد بن یوسف، علج علي أمیر أمراء الجزائر، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، د م،   2
  .36ناصر الدین سعیدوني، تاریخ الجزائر في العهد العثماني، ص  3
  .28الناصري أبو الحسن الخالد، المصدر السابق، ص  4
  .78، ص 2012، الجزائر  ، دار هومة، 1830-1514صالح عباد، الجزائر خلال الحكم التركي   5
، ص 2008، دار الهدى للنشر والتوزیع، الجزائر، 1حنیفي هلایلي، أوراق في تاریخ الجزائر في العهد العثماني، ط  6

58.  
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حیث أن الظروف كانت مواتیة خاصة عندما علم  1مجاورة لها على مناطق  بالغارات

  .2القوي الإسبانیة لذلك أراد أن یغتنم الفرصة بالضعفصالح رایس 

حاصر بجایة من جهة البر بأربعین ألف من المقاتلین بینهم  1555وفي عام 

فرسان المسلحین بالبنادق والقاذفات من جهة البحر ومئة وعشرین سفینة العشرة ألاف من 

إلى جانب هذا ككل فقد لجأ واستعان بالمرابطین ورجال الدین وطلب منهم دعوة  حربیة،

القبائل للمشاركة في القضاء على النصارى، فقد لبى أخوان الطریقة القادریة برفع رایة 

عبد العزیز وكانت إسهاماته كبیرة على حد الجهاد ، إضافة إلى هذا فقد انظم السلطان 

صیب جنود مملكة كوكو أیضاً في هذه المعركة حوالي ثلاث ، وكان ن 3تعبیر المؤرخین

  .4ئة رجلام

وقد نصب صالح رایس مدافعه، وبدأ بشن قذائف على القلعة حیث تهاطلت 

الأمطار ورفعت منسوب المیاه وأدى الصومام الأمر الذي ساعد السفن الجزائریة، أن 

ایس والإسبان وقام ، وجرت معارك طاحنة بین صالح ر 5تجتاز مصبه وتطوق المدینة

، ویقال جون وولف أن سبب تحریر 6بضرب الحصن لمدة خمسة أیام، وتمكن أخذه عنوة

بجایة هو أن ملك بجایة كان غیر قادر على نفسه حیث أصبح محاصر من البرد 

  .7والبحر، لذلك قرر الاستسلام

                                                           
  .380-370مارمول كاربخال، المصدر السابق، ص ص   1
، مذكرة ماستر، تخصص تاریخ حدیث 1555-1552صالح رایس ودوره في الوحدة الجزائریة  نصیرة بوتافقة،  2

  .28- 27، ص ص 2016-2015 المسیلة، الجزائر، ومعاصر، جامعة محمد بوضیاف،
  .147نبیل بومولة، المرجع السابق، ص  3
، مجلة الحوار "18-16بین القرنین نشأة إمارة كوكو وتطورها السیاسي والعسكري والاقتصادي ما " علي بن الشیخ،  4

  .335، ص2016، جامعة بجایة ،  12-11المتوسطي ، ع
  .390عثمان سعدي، المرجع السابق، ص  5
  .380-370مارمول كاربخال، المصدر السابق، ص ص  6
  .71جون وولف، المرجع السابق، ص  7
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حیث أن حاكم بجایة عند عودته حكم  اكبیر  اومهما یكن فإن فتح بجایة ترك أثر 

  .1علیه بالإعدام ، وتم قطع رأسه أمام الملأ في ساحة المدینة

والجدیر بالذكر أن عند دخول صالح رایس إلى المدینة أخذ الغنائم التي وجدها 

ئة طفل، ائة وعشرون امرأة وماوهي تعد ثروة كبیرة ثم أسر حوالي أربعة مئة رجل وم

ر من النقود وحوالي مئة وعشرون ، فقام صالح رایس بتوزیع الغنائم حیث وجد فیه الكثی

  2.على الأتراك وعلى رجال كوكو أیضاً 

والحقیقة الواجب ذكرها في هذا الصدد ، أن استرجاع بجایة یعد انتصارا عظیماً 

حیث فقد الإسبان قاعدة إستراتیجیة على الساحل الشرقي، حیث أن صالح رایس كان له 

فبعد أن حرر بجایة كان ، 3لشروع في تحضیر حملة عسكریة لتحریر وهرانحافز على ا

  .4عازماً على تحریر وهران والمرسى الكبیر من الاحتلال الإسباني

إضافة إلى هذا كله فقد اكتشف المؤامرات السریة التي كانت تحاك في الخفاء بین 

قاسیة للقضاء على ، هي طرد الأتراك فعزم على قیام بضربة ملك المغرب وإسبانیا

حكومتین المغرب الأقصى، وإسبانیا إضافة إلى أنه تهیأ لفتح وهران وجهز حوالي أربعین 

جندي ولا یجب أن ننكر المساعدات التي قدمها له السلطان العثماني سلیمان  5ألف

                                                           
  .370مارمول كاربخال، المصدر السابق، ص  1
  .88- 85كوكو ونظامها السیاسي والعسكري، المرجع السابق، ص ص علي بن الشیخ، مملكة   2
، ص 2007عائشة غطاس، الدولة الجزائریة الحدیثة ومؤسساتها، منشورات المركز للدراسات والبحث، الجزائر،   3

35.  
والتوزیع، ، عالم المعرفة للنشر )1830-1500( یحي بوعزیز، العلاقات الجزائر الخارجیة مع دولة ممالیك أوربا   4

  .52، ص 2009الجزائر، 
  .87عبد الرحمان الجیلالي، المرجع السابق،ص  5
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على وهران والمرسى  استعادةالقانوني، حیث زوده حوالي أربعین سفینة لمساعدته في 

  .1الكبیر

لكن لسوء الحظ أن القدر لم یكن في صالحه، حیث توفي بالطاعون في سنة 

، ولما وصلت أخبار وفاته إلى اسطنبول، قرر 2سبعین سنةالم وعمره لم یتجاوز 1556

  .3الباب العالي إلغاء مشروع حصار وهران، وأمر سفنه بالرجوع

مشروع حصار وهران، وهل أن الشخص  غيوفي هذا الصدد ورد انتباهي لماذا أل

البطل صالح وت ذلك، أما أن الظروف وم هذا التطلع الذي حل محله لم یكن في مستوى

  .رایس وحزن علیه أثرت في نفس السلطان العثماني، لذلك قرر إلغاء الأمر

  : مما سبق تحلیله نستنتج ما یلي

م وتوفي 1466 سنةاجح ولد لقد اختلف المؤرخون حول ولادة خیر الدین إلا أن الر -1

  .80سنة ینعن عمر ناهز ثمان 1546عام 

المؤسس الحقیقي لدولة الجزائر الحدیثة، كانت لهذا  خیر الدین بربروسیعتبر 

المؤسس مواقف سیاسیة ولعل من أبرزها موقف من إمارة بني كوكو، لأن المتتبع لهذه 

والبقاء ففي البدایة كان  ومرحلة عداء وانطواءالعلاقة یجدها مرت بمرحلتین مرحلة تقارب 

ابن القاضي من الذین رحبوا بالأخوة وكان العامل المشترك بینهما هو الجهاد ضد 

م بدأت 1518الإسبان وقد ساعدهم هذا الأخیر في تحریر بجایة، لكن مع موت عروج 

ین تبرز ملامح جدیدة أثرت في الطرفین منها الحروب والعداء الشدید من قبل الطرف

                                                           
  .243محمد علي الصلابي، المرجع السابق، ص  1
  .90عبد الرحمان الجیلالي، المرجع السابق، ص   2
  .71وولف، المرجع السابق، ص  ب جون  3
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خاصة أن خیر الدین كان دائماً یتهمه بموت أخیه إضافة إلى أن ابن القاضي كان 

  .مدفوعاً من قبل السلطان الحقیقي

  .جیجل مدینة  الحرب بین الطرفین مما أدى إلى انسحاب خیر الدین إلى اندلاع -

اختلفت الآراء وتضاربت المشارب على مدة حكم ابن القاضي فمنهم من یقول خمسة  -

  . م1527-1521الراجح القول  أن من یقول ستة سنوات إلا و 

إن وفاة ابن القاضي كانت محل جدل المؤرخین فهناك من یؤول أنه لم یشارك في 

الحرب وتم اغتیاله في خیمته وهناك أنه فرض المعركة لكن الرأي الأصح والأكید أنه 

بالرأي الأول هذا یعني أنه خاصة بعد قتل أحد أتباعه ولو نستدل توفي في قلب المعركة 

ابن القاضي كان جبان وغیر شجاع وكیف یذهب جیشه من دون زعیمهم او قائد وأن 

  .الرأي الأخیر هو الرأي الصحیح

التي واجهت خیر الدین وقد  تالمؤامرام تم القضاء على كل 1542في عام 

ي طلائع الأولى ووقوفها ف انطوائهاغیرت إمارة بني كوكو موقفها ویتضح ذلك جلیاً في 

  .م 1555لتحریر بجایة 

البطل الذي وهو أول عربي یحكم الجزائر  1556- 1552صالح رایستولى الحكم 

خیر الدین كانت له العدید من المواقف السیاسیة ولعل  أبناءحقق الوحدة فهو من رفقاء 

موقف هو إمارة ورقلة وتوقرت وتمردهما إلا أن في النهایة تم إخضاعهم تحت  همهاأ

عباس وكانت بمثابة عثر التي واجهت صالح النفوذه ، هذا ولا ننسى أیضاً تمرد قبیلة بني 

  .رایس، إلا أنه وقف موقف بطولي وهذا ما یتضح من خلال مساهمته في تحریر بجایة 

حیث أعاده إلى حكم بلاده ولعل غایته  لوطاسياوكان له موقف اتجاه أبي حسون 

عندما  فشل خاصة هالمغرب الأقصى إلى الدولة العثمانیة، لكن مشروع انطواءهي 

  .تعرض حلیفه إلى القتل
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وكان له موقف أخر سجله له التاریخ وهو بجایة الذي وقف موقف بطولي  

خمسة وثلاثون سنة وتمكن اتجاهها وحررها من الاستعمار الاسباني التي كانت تحته مدة 

م والجدیر أنه كان عازماً على تحریر وهران لكن 1555صالح رایس من تحریرها 

م بمرض الطاعون الذي 1556وتوفي عام  وافته المنیة الظروف لم تكن لصالحه فقد 

  .م1792أصابه وقد عجل هذا المشروع وسند إلى شخص أخر وتم تحریرها 
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الحیــاة الثقافیــة فــي الجزائــر إبــان العهــد العثمــاني، أنهــا كانــت فــي  عــنوبــالرغم مــا قیــل 

وبــالرغم مــن عــدم عنایــة الســلطة العثمانیــة، بالثقافــة كعنایتهــا بالمجــال حالــة جمــود وركــود تــام، 

الذي أصاب الثقافة في العهـد العثمـاني، غیـر أنـه لـم یسـتمر  بإهمالالعسكري ومن خلال هذا 

النهـوض  اسـتطاعام ، حیث ظهر شخصیات بـارزة ، 18/هـــ12طویلاً، خاصة في فترة القرن 

بالحیـاة الثقافیــة، ولعــل أشـهرهم صــالح بــاي فــي الشـرق ومحمــد الكبیــر فـي الغــرب واللــذان تركــا 

ومــن خــلال هــذا ســوف نوضــح  ،أبــان العهــد العثمــاني فــي التــاریخ الثقــافي للجزائــر تهمابصــم

  .بعض مواقف الرجلین في الحیاة الثقافیة

  شخصیة صالح باي وبعض مواقفه في الحیاة الثقافیة: المبحث الأول

  م 1792/م 1725شخصیة صالح باي : المطلب الأول

علــى ســاحل بحــر إیجــه غــرب الأناضــول  1هــو صــالح بــن مصــطفى ولــد فــي أزمیــر: مولــده-أ

م، مــــن أســــرة متوســــطة الحــــال، اضــــطرته الظــــروف أن یغــــادر موطنــــه الأصــــلي، 1725ســــنة 

ویلتحق بالحامیة الجزائر، في سن السادسة عشر من عمره، وذلـك حتـى یجتنـب الانتقـام الـذي 

  .2بهذه أثر تسببه في مقتل أحد أقربائه عمدا یكنه بعض الأشخاص 

، یســــاعد صــــاحب 3جزائر عمــــل مســــاعدا لصــــاحب المقهــــى الأوجــــاقوعنــــدما حــــل بــــال

ر ســنة، وعــدم خبرتــه غلجوئــه إلــى هــذا العمــل منــذ البدایــة، إلــى صــ وني المقهــى ویعلــل ســعید

  .1بالحیاة، إضافة إلى جهله بأوضاع البلاد خاصة أنها كانت مجهولة عنده

                                                           
كلم، یعود تأسیسها إلى حقبة  300عریقة في وسط غرب تركیا الأسیوبة، تبعد عن أنقرة حوالي مدینة تاریخیة : أزمیر  1

: ، بعد انتصارهم على الروم للمزید من المعلومات ینظرأسیا الصغرىالإسلام في عهد سلاجقة  الروم البیزنطیین، دخلها

  .45،ص2000، دار أوراق شرقیة للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 1إسلامیة ، ط مائة عبد الحكیم العفیفي، موسوعة
  .288ورقات جزائریة دراسات وأبحاث تاریخ الجزائر، المرجع السابق، ص ناصر الدین سعیدوني،   2
، وقد أطلق على جماعة التي یلتقي قرمیدكلمة تركیة لها عدة معاني كل ما ینتفخ وتشعل فیه النار من طین أو  :الأوجاق  3

، وهم فرقة من الجیش الإنكشاري، للمزید من كالسبایهیة أفرادها في مكان واحد،، ثم أطلق على الصنف من الجند 

  .42سهیل صابان، المرجع السابق، ص: المعلومات ینظر
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إن هذا العمل البسیط فتح له مجال بـالتعرف علـى بعـض رجـال الأوجـاق،  :تولیه الحكم-ب

ـــوا  وخاصـــة الأوجـــاقوخاصـــة أن هـــذا  ـــم یبخل ـــهل ـــى إذن مـــن  علی ـــك بالحصـــول عل ســـاندوه وذل

بــاي  أحمــد القلــي وفــي تلــك الفتــرة كــان ،2مجلــس الــدیوان فــانخرط فــي الحامیــة بالمحلــة الشــرقیة

ب الجنــد مراقبــة دقیقــة وفــي نفــس الوقــت ینتخــب حیــث كــان یراقــ، 3علــى قســنطینة أحمــد القــالي

 للوظائف العامة والمناصب الإداریة، فكان صالح بـاي مـن  الألیفویختار من بینهم الأصلح و 

  .4من المختارین في ذلك

 5الحراكتیـــة، وذلـــك لمشـــاركته فـــي حملـــة بـــاي الحســـن أزرق  لمنصـــب قائـــد فعینـــه أولاً 

وفــي هــذه المعركــة أبــدى شــجاعة ، حیــث قــام البــاي أحمــد  1756بعــین علــى تــونس ففــي ســنة 

ي بتزویجـــه ابنتـــه وأكتســـب مـــن خـــلال هـــذا المنصـــب حنكـــة فـــي تســـییر الأمـــور الإداریـــة، لـــالق

، وبقـي فـي هـذا المنصـب سـتة 6والمهام العسكریة ، ومن جرائه انتقل إلى منصب خلیفـة البـاي

ذا الصـــدد یقـــول ســـعیدوني أنـــه كـــان نعـــم صـــهر البـــاي أحمـــد ، فـــي هـــ 1771-1765ســـنوات 

  .7يلالق

                                                                                                                                                                                     
  .288المرجع السابق، ص... ناصر الدین سعیدوني، ورقات جزائریة دراسات وأبحاث  1
  .311ناصر الدین سعیدوني، معجم مشاهیر ، المرجع السابق، ص  2
في الحروب، للمزید من المعلومات  شجاعةهو جد أحمد باي، من أصل تركي كانت له  1771-1756 :أحمد القالي  3

  .62، المصدر السابق، صالعنتريإلى محمد صالح  :رینظ
سیرته حروب، أعماله نظام الدولة والحیاة العامة ) 1792-1766( أحمد توفیق المدني، محمد عثمان باشا أي الجزائر   4

  .159في عهده، دار البصائر، الجزائر، د ت، ص
، تركي الأصل، له شجاعة وهیبة ، شارك في الحرب التونسیة ، توفي 1756-1754 :العینین أزرقباي أحسن   5

  .58- 57، المصدر السابق، ص صالعنتريمحمد صالح : ظرین، للمزید 1756
مكلف بالإشراف على الضرائب البایلك وینقلها إلى الجزائر كل ستة أشهر، ویستند هذا المنصب إلى أقارب : خلیفة  6

ناصر الدین سعیدوني، شرق الجزائر في بایلك قسنطینة في العهد العثماني إلى غایة : ینظر لمعلوماتالباي للمزید من ا

  .142، ص2013، دار البصائر، الجزائر،  الاحتلال
  .288، المرجع السابق، ص..ناصر الدین سعیدوني، ورقات جزائریة   7
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م، 1771باشــا علــى قســنطینة ســنة  1وبعـد وفــاة أحمــد القــالي عینــه الــداي محمــد عثمــان

واشتهر صالح باي وذاع صیته في أنحاء البلاد، بفضـل مسـاعیه، وكـان عصـره عصـر رخـاء 

حـره ، كأنـه ملـك مسـتقل ، وبـالرغم حیث كان یتدبر أمـور مملكتـه لمعرفتـه وتب وازدهارونهضة 

، واســـتمر فـــي 2الســـلطة فـــي الجزائـــر بانفصـــال عـــن مركـــزمـــن هـــذا إلا أنـــه لـــم تحدثـــه نفســـه 

  .3الصغرى دنوشالمحافظة على الوفاء والطاعة لحاكم الجزائر، ویدفع ما علیه من 

والحقیقة التي یجب ذكرها هو أن صالح باي كانت أیامه حسنة، وبلغ مـا لـم یبلغـه مـن 

هو أكبـر منـه مـن ولاة الجزائـر ولا ولاة تـونس، حیـث جمـع مـا لـم یجمعـه غیـره، وكانـت لـه الیـد 

العلیا على صاحب تونس وغیره، وسعدت الناس بدولته ، ودام حكمه مدة فاقت العشرین سـنة 

 )1771-1792 (4.  

أن " بالصـفات التـي تمیـز بهـا صـالح بـاي، حیـث یـذكر  العنتريلقد أشاد صالح  :صفاته-ج

ســیرته حســنة وأن الرعیــة وطائفــة إلیــه مطاعــة، ملــك الأمــلاك فــي كــل الــبلاد، وأعطــى للفقــراء 

  .5" الصدقات وعم الخیر في وكان في زمانه عیشة محضیة ، وأحواله سدیدة مرضیة

                                                           
، كان ملتزم بالأحكام الشریعة الإسلامیة وكان 1205هـــ 1179تولى الحكم بعد علي بوصباع : محمد عثمان باشا  1

 أحمد الشریف الزهار ، مذكرات أحمد: ینظر ت في عهد العدید من الحروب، للمزید من المعلوماتعیحب الجهاد ووق

تحقیق أحمد توفیق المدني، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،  ، 1830 - 1754الشریف الزهار نقیب أشراف الجزائر 

  . 23، ص1975الجزائر، 
  .218، ص2000نور الدین عبد القادر، صفحات من مدینة الجزائر، دار الحضارة، الجزائر،   2
هي الضرائب والهدایا تمنح للداي كل ستة أشهر أي في الربیع والخریف ویقوم خلیفة الباي بإیصال  :الدنوش الصغرى  3

، الحیاة الحضاریة في بایلك الغرب خلال لیش افتیحة الو : ، للمزید من المعلومات ینظرمدینة الجزائرالدنوش الصغرى إلى 

  .19، ص  1994-1993اصر، جامعة الجزائر، القرن الثامن عشر، رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث والمع
، تحقیق، عبد االله حمادبي، دار الفائر للنشر )1830-1790( الحاج أحمد بن المبارك بن العطار، تاریخ قسنطینة   4

  .138، ص2011والتوزیع، قسنطینة، الجزائر، 
  .63ري، المصدر السابق، صعنتمحمد صالح ال  5
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بیــرا وحكیمــاً، خوفــي مقابــل هــذا المــؤرخ التركــي ألتــر ســامح یعتــرف بأنــه كــان شــجاعاً، 

إلـى جانـب هـذا یـذكر سـعیدوني أن أهـل ، 1فـي محاربـة الإسـبانحیث أظهـر براعتـه وشـجاعته 

  .قسنطینة كانوا یحبونه ویحترمونه

كــان رجــل إدارة،  المــؤرخ الفرنسـي بــأن صــالح بـاي یســاتفاســعیدوني یـذكر  ونقـلاً عــن 

ویعتـرف ، 2" لم یدرك شأوة أحـد، حیـث یعتبـر متقـدم مـن زمانـه وعلـى مـن حكمهـم مـن الأهـالي

ســــعیدوني أن صــــالح بــــاي كــــان ذو أخــــلاق رفیعــــة ، وصــــفات حمیــــدة حیــــث أمتــــاز بالبســــالة 

بایـــات العظـــام فـــي تـــاریخ قســـنطینة ، فهـــو الوالشـــجاعة وأصـــالة الـــرأي حیـــث أنـــه یعتبـــر أخـــر 

وأعلامهم مكانة ، فلا یماثله من الولاة العثمـانیین سـوى محمـد الكبیـر فـي الغـرب،  أرفعهم شأناً 

لكــن صــالح بــاي تغیــرت ملامــح فــي نهایــة حكمــه حیــث اســتبد برأیــه وكثــر ظلمــه، ولــم یحتــرم 

  .3مصادرة أموال كثیرةوقام ب أعیان المدینة ، 

  :هناك العدید من الأسباب التي أدت إلى وفاته ومن بینها نذكر :وفاته-د

ــداي حســن باشــا حــاكم الجزائــر مــن نفــوذ صــالح بــاي والصــیت الــذي أحــرزه فــي -1 تخــوف ال

أنحـــاء الـــبلاد لحســـن إدارتـــه وعدلـــه، فدخلـــه الشـــك أنـــه ســـوف ینفصـــل عـــن الســـلطة المركزیـــة، 

فكثـــرت " ابـــن العطـــار حیـــث قـــال ه ، وهـــذا مـــا أكـــد4عـــلاوة علـــى الوشـــایات التـــي كانـــت تصـــله

  . 5الوشایة ضد صالح باي عند صاحب الجزائر

                                                           
  .532عزیر سامح ألتر، المرجع السابق، ص   1
  . 32ناصر الدین سعیدوني، معجم مشاهیر المغاربة ، المرجع السابق، ص   2
  .306-304ناصر الدین سعیدوني، ورقات جزائریة دراسات وأبحاث، المرجع السابق، ص ص   3
  .220نور الدین عبد القادر، المرجع السابق، ص  4
  .139ابن العطار، المصدر السابق، ص  5
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، والتــي كانــت علــى قتلــه  1الــدافع الشخصــي ویتمثــل فــي تحــریض زوجــة الــداي بابــا حســن -2

تعتقــد أن صــالح بــاي كانــت لــه الیــد فــي القضــاء علــى أبیهــا الخزنــاجي فــي عهــد الــداي محمــد 

عجبــاً كیــف یقتــل رجــل مثــل هـــذا " وهــذا مــا أثــار انــدهاش الزهــار الـــذي قــال  2عثمــان باشــا، 

  .3الأجل لخاطر زوجته

الذي كان قائدا، علـى  ،4بوصبع كثرة أعداء ومنافسي صالح باي وكان من أهمهم إبراهیم -3

عنـدما قـام صـالح بـاي یتمـرد قـرار العـزل ،زمالة قسنطینة وأحد كبار رجال البایلـك ولقـى حتفـه 

أذهـب  :"ویذكر أن الداي الحسن باشـا عنـدما سـمع بمـوت إبـراهیم عقـب وقـال، 5ر ضدهالصاد

، غیـــر أن موظفیـــه أشـــاروا علیـــه بتعیـــین حســـن " بنفســـي إلـــى قســـنطینة وأهـــدمها حجـــرا حجـــرا

بوحنــك علــى رأس البایلــك، وبعــث هــذا الأخیــر تهدیــدا إلــى ســكان قســنطینة ممــا جعــل الأتــراك 

  .6ینفصلون عن صالح باي

الثقیلـــة والمتشـــددة التـــي انتهجهـــا صـــالح بـــاي، والتـــي اتصـــفت  یبیةالسیاســـة المالیـــة والضـــر  -4

 7عن تأییده ومناصـرته وتحولها  بشدة أحكامها وقوة جرائها مما أدى إلى نفور الطبقة التركیة 

هــذا الأمــر هــو نفــور أعیــان قســنطینة، وذلــك راجــع إلــى فــي  جماعــة الحضــر ولعــل ممــا زاد  7

فــي الإضــرار بتجــارة القوافــل المزدهــرة مــع إقلــیم  تیــة لبــاي تــونس والــذي تســببتصــرفاته المعاد

                                                           
هــ، بعد عثمان باشا، یذكر أنه كان أحمق بفعل أمور لا خطیرة، وقعت في عهده 1205تولى الحكم سنة : الداي حسن  1

أحمد الشریف الزهار، المصدر : الكثیر من الاغتیالات منها اغتیال صالح باي ومحمد الكبیر، للمزید من المعلومات ینظر

  .60صالسابق، 
  .314ناصر الدین سعیدوني، معجم مشاهیر ، المرجع السابق، ص  2
  .65، صالسابق أحمد الشریف الزهار، المصدر   3
، في مكان صالح باي، بقي في الحكم مدة ثلاثة أیام ، جاءت نهایته على ید صالح باي 1792نصب : إبراهیم بوصبع  4

  .66المصدر السابق، ص محمد صالح العنتري، : للمزید من المعلومات ینظر
  .288ناصر سعیدوني، المرجع السابق، ص  5
  .143الحاج أحمد بن العطار، المصدر السابق، ص  6
  .288، ورقات جزائریة، المرجع السابق، ص سعیدونيناصر الدین   7
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هــذا عــلاوة إلــى انتهاجــه تصــدیر كمیــات كبیــرة مــن المحاصــیل الزراعیــة عــن طریــق  1تــونس، 

ـــة ـــة، بعـــدما كـــان فـــي الســـابق تســـاهم فـــي  2الأفریقیـــة الفرنســـیة الشـــركة الملكی فـــي عنابـــة والقال

، 3ول استرضـــاء لكــن طبقــة الحضـــر بقیــة متمســكة برأیهـــاتصــدیره، ویــذكر أن صـــالح بــاي حــا

ودلیل علـى ذلـك موقـف عبـد الرحمـان ابـن الفكـون عنـدما غـدر بـه وسـلمه إلـى الـداي الجزائـر، 

غـدرت، فأجابـه عبـد الرحمـان الغـدر سـبقاً منـك ولا فـي أهـل  :"والتفت إلیه صالح باي وقـال لـه

  .4"البلد

ـــة تأییـــد رجـــال الـــدین : نفـــور رجـــال الـــدین مـــن أســـلوب صـــالح بـــاي-5 ـــه فـــي البدای كـــان موقف

لكـن  المخزنیـةالمطالـب واحترامهم حیث منح لهم العدید من الامتیازات ، إضافة إلى إسقاطهم 

صـالح بـاي هـذا الأخیـر الـذي انـتهج سیاسـة ضـد  رجال الدین ما لبثوا أن اتخذوا موقفاً عدائیاً 

ســف والظلــم، وخاصــة أن السیاســة المالیــة التــي انتهجهــا حرمــت رجــال الــدین مــن تمیــزت بالتع

  .5امتیازاتهم

ضــد  مــلاتالعدیــد مــن الح ي شــنىأن صــالح بــا شــيمعا جمیلــة تــذكروفــي هــذا الســیاق 

المرابطین وشیوخ الزوایـا بالشـرق الجزائـري، وصـل بـه الحـد إلـى التصـفیة الجسـدیة ومثـال ذلـك 

                                                           
 شرقوب حبمن الهي شركة فرنسیة ، كان هدفها جلب أكبر كمیة  1744تأسست  : الشركة الملكیة الأفریقیة الفرنسیة  1

الشرق الجزائري وكانت عنابة القالة مركز رئیسي لها وكان رؤساء القبائل لأعیان یلعبون دورا في حمالة التجار الفرنسیین 

محمد العربي الزبیري، التجارة الخارجیة للشرق : ظرینوقد سبقت لاستقطابهم عن طریق الهدایا، للمزید من المعلومات 

  . 202-195، ص ص 1972ة للنشر والتوزیع، الجزائر، الجزائري الشركة الوطنی
  .299ناصر الدین سعیدوني، ورقات جزائریة دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر العثماني، المرجع السابق، ص  2
هو البلد، كان ناظر على أوقاف الحرمین الشریفین بقسنطینة ثم غدره بصالح باي للمزید من : عبد الرحمان الفكون  3

، ) 1830-1520( فوزیة لزعم، البیوتات والأسر العلمیة خلال العهد العثماني، ودورها السیاسي  : ینظر المعلومات

  .138، ص2014، 2013ة وهران، دكتوراه في تاریخ الحضارة الإسلامیة ، جامعأطروحة 
  .143أحمد بن العطار، المصدر السابق، ص  4
  .304ناصر الدین سعیدوني، ورقات جزائریة، المرجع السابق، ص  5
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، حیـــث قـــام صـــالح بـــاي ببنـــاء ویقـــال أن روحـــه تحولـــت إلـــى غـــرابمحمـــد الغـــراب حیـــث قتلـــه 

  .1ضریح للمرابط للمكان الذي توفي فیه

وفي نفس الشيء عمله مع المرابط سیدي أحمد الزواوي، بالرغم أن علاقته فـي البدایـة 

 ت العلاقـة فـي العدیـد مـن القضـایا إلا أن تحولـ یستشیرهكانت حسنة حیث أن صالح باي كان 

إلى العداء وقام صالح باي بإحراق الزاویة ونهـب مـا بهـا مـن أمـوال وبـالرغم مطاف في آخر ال

  .أنها كانت له حصانة ومكانة

صـار یظلـم النـاس الزاویـة "حیـث قـال  سیاسـة حكمـه العنتـريإلى جانب هذا نوه صـالح 

أن تـــدهور  دجـــت كشـــرو ر ، وفـــي مقابـــل هـــذا ع2" حتـــى أفضـــى بـــه ذلـــك إلـــى الهـــلاك والهاویـــة 

 جــابهــا الزوایـا منه نافسـتالعلاقـة بــین صـالح بــاي والعلمـاء هــي بنـاء المدرســة الكتانیـة، والتــي 

، إضافة إلى هـذا 3وصیتاً ، وعلى حد تعبیرها أن الثقافة وعمت وولد له عداوة مع رجال الدین

التنـــافس فـــي روح التـــدریس لأن صـــالح بـــاي اعتمـــد علـــى علمـــاء وفقهـــاء بعیـــدا عـــن التصـــوف 

  4.والطرقیة

حكــم علیــه إلــى الحكـم  كـل هــذه العوامــل التـي أدت فــي نهایـة المطــاف وعلیـه اجتمعــت 

، وكانت مدة حكمـه 1792سبتمبر 1الموافق لــ  1207محرم  16بالإعدام صبیحة یوم الأحد 

وعشرین سنة وبموته خسرت الجزائـر قائـدا محنكـاً ، خبیـرا بفنـون الحـرب ورجـلا سیاسـیاً  اثنتین

  .5عظیماً ، وعارفاً بشؤون الحكم ، وتسییر الإدارة ، عالماً بمصالح البلاد وحاجیاتها

                                                           
دكتوراه في التاریخ الحدیث،  أطروحة جمیلة معاشي، الإنكشاریة والمجتمع ببایلك قسنطینة في نهایة العهد العثماني،   1

  .106-105، ص ص 2008-2007جامعة منتوري، قسنطینة، 
  .62، المصدر السابق، صالعنتري محمد صالح  2
، مذكرة ماجستیر في التاریخ الحدیث، )1830- 1671( معمري شدري، العلماء وعلاقتهم بالسلطة فترة الدایات رشیدة   3

  .134- 133، ص ص 2006- 2005جامعة الجزائر، 
شهادة  ، مذكرة لنیل ) 1792-1771( جهیدة زروخي، صالح باي ودوره في الحیاة الثقافیة والعلمیة في قسنطینة   4

  . 41، ص 2013-2012،  ، الجزائر ماستر في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة
  .283عبد الرحمان الجیلالي، المرجع السابق، ص  5
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وبهــذه الأعمــال اســتطاع أن یتغلغــل فــي أوســاط الســكان وذلــك ببســاطته وعدلــه، فأحبــه الســكان 

قسنطینة یوم موته، ومن جراء الحزن قامت النساء بإرتداء الحجـاب الأسـود وحزن علیه سكان 

( ، ولازال إلى یومنا هذا یتفنون به، والحقیقة التي یجب ذكرهـا هـو أن صـالح بـاي كـان عهـده 

عهـــدا حـــافلاً بالإنجـــازات السیاســـیة والاقتصـــادیة ومواقـــف ثقافیـــة واســـتطاع )  1771-1792

  .1النهوض بمستوى علمي لائقاً 

  قالوا العرب قالوا      ما نعط صالح ولا مانوا 

  .2قالوا العرب هیهات   ما نعط صالح باي بایات

  موقف صالح باي في الجانب الثقافي: المطلب الثاني

عرفـــت الجزائـــر إبـــان العهـــد العثمـــاني ركـــودا ثقافیـــاً بمقارنـــة مـــع النهضـــة العلمیـــة التـــي 

بــالرغم أن الأتــراك كانــت جهــودهم متوجهــة نحــو حركــة الجهــاد والصــراع ضــد  3عرفتهــا أوربــا، 

  .4القرصنة وقد انعكس ذلك على الحیاة الثقافیة والتي تمیزت بالجفاف الفكري وعقم الإنتاج

غیر أنه ظهرت في الإیالة حركات تجدیدیة منبعثة من طرف كوكبة من العلمـاء تركـوا 

واسـتمراره وفـي مقابـل ذلـك  5التـراث الجزائـري الإسـلامي، بصماتهم التعلیمیة في الحفـاظ علـى 

كانـــت العدیـــد مـــن المـــدن التـــي حافظـــت علـــى التـــراث الفكـــري والثقـــافي وواصـــلت ســـیروراتها ، 

  .6وكانت من بینهم قسنطینة

                                                           
  .102-101، ص ص 2002، الجزائر، ریحانة ، دار1ورة ، الموجز في تاریخ الجزائر، طمعمار ع  1
  .315، المرجع السابق، ص ...ناصر الدین سعیدوني، معجم مشاهیر   2
، مذكرة ماجستیر في تاریخ الحدیث ، )1830-1659( حسان كشرود، رواتب الجند عامة الموظفین بالجزائر العثمانیة  3

  .22، ص2008-2007جامعة منتوري، قسنطینة، 
  .22یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص  4
  .22حسان كشرود، المرجع نفسه، ص  5
  67یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص  6



 الفصل الثاني                                              شخصیات ومواقف بعض البایات
 

 
48 

وفي هذا الصدد یذكر ابن میمون بـأن قسـنطینة فـي عهـد الأتـراك كانـت عاصـمة دینیـة 

  .1لمطلقة والنفوذ التاموأن العلماء یثقون بالسیادة ا

ویعتبــــر صــــالح بــــاي مــــن أبــــرز بایــــات الجزائــــر فــــي الشــــرق، فقــــد ذاع صــــیته لســــمعته 

مواقفـــه فـــي الحیـــاة  2عصـــر ازدهـــار وانتعـــاش ثقـــاقي وكانـــت  حكمـــهوإنجازاتـــه ، حیـــث عـــرف 

  :الثقافیة تتضح في

  : المساجد ؤهبنا-1

ثقافیـا حیـث أسـس صـالح بـاي العدیـد مـن المؤسسـات  ازدهارعرف عن البایلك الشرق 

، فقــد أحصــى شــیوخ المــؤرخین ســعد االله عــدد ...التعلیمیــة والدینیــة كالمســاجد، الجوامــع والزوایــا

  مسجدا وجامعاً،  ینالمساجد في قسنطینة في عهد صالح باي خمسة وسبع

أو حیــاً دون  بالإضــافة إلــى ســبعة مســاجد خــارج المدینــة ، وعلیــه فــلا تكــاد توجــد قریــة

مسجد فقد كان ملتقى العباد، ومجمع الأعیان، ومنشـط الحیـاة العلمیـة والاجتماعیـة، فهـو قلـب 

  .3في المدینة الحيالقریة في الریف وروح 

 ت رواتـــبولعـــل أشـــهر المســـاجد التـــي بناهـــا صـــالح بـــاي ، جـــامع ســـوق الغـــزل، وكانـــ

ریال ــــــــــــ  50ریال ــــــــــــــــ للخطیـب ،  100: علـى النحـو الأتـي ةموظفیه في عهد صالح باي موزعـ

  .4ریال نصیب كل یحضر للدروس 144ریال ـــــــــــ للمؤذن ، و 30للإمام ، 

                                                           
محمد عبد الكریم،  ،حمیة، تحقیقالم كداشیة في بلاد الجزائربمحمد ابن میمون الجزائري، التحفة المرضیة في الدولة ال  1

  .52، ص 1981، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر، 2ط
، مجلة العلوم  "لعثمانیةجهود محمد الكبیر وصالح باي في تشجیع الحركة الثقافیة والتعلیم في الجزائر ا"محمد شرویك،   2

  .575، ص2018الجزائر، الأغواط ،  ، مركز أفلو، 8الإسلامیة، ع
، 1998، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 1، ج)1830- 1500( أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي،   3

  .248- 246ص ص 
  .257أبو القاسم سعد االله ، المرجع السابق، ص  4
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ـــ الموافــق لســنة  1190وفــي المقابــل هــذا أیضــاً شــید جــامع ســیدي الكتــاني فــي ســنة  هــ

الصــالح المــدفون فیــه، فقــد جلــب صــالح بــاي نســبة إلــى الــولي  الاســم، ویســمى هــذا 1م 1776

وانفـق علیـه أمـوالاً طائلـة ، ، 2دعائمه الرخامیة ، وأهم مواد بنائـه وزینتـه المعماریـة مـن إیطالیـا

ویعتبــر هــذا المســجد مــن أهــم المعــالم ، 3إضــافة إلــى أنــه أوقــف علیــه أوقافــاً مــن مالــه الخــاص

ـــ 1150إضــافة إلــى أنــه شــید  الجــامع الأخضــر فــي ســنة  ، 4الموجــودة فــي مدینــة قســنطینة هـ

 1206حــوالي ســبعة وثلاثــون مســجدا حیــث فــي ســنة ففــي عنابــة وجــد فیهــا  17435الموافــق 

  : شید صالح باي جامعاً یعرف بالجامع الجدید وهو الجامع الذي نقشت علیه الأبیات التالیة

  العلیا راق طالعبه جاء تاج الدین والمجد صالح       إلى درجة 

  .6بنیت البیت الرفیع على الهدى        أرخه للخیر برك جامع 

  :المدارس-2

عرفهــا ابــن میمــون بأنهــا أمكنــة خصصــت لإلقــاء الــدروس ، ولا توجــد إلا فــي بعــض  

وعلیــه فــإن ، 7 الطلبــةمسـاكن لوكانـت تحتــوي علــى غــرف ... المـدن الكبــرى قســنطینة، الجزائــر

المدارس في قسنطینة إبـان العهـد العثمـاني كثـرت، خاصـة فـي عهـد صـالح بـاي والـذي نهـض 

                                                           
، دار الروح للبشائر 2سفیان عبد اللطیف، ج ،محمد المهدي بن علي شعیب، ام الحواضر في الماضي والحاضر، تحقیق 1

  .318، ص2015والتوزیع، الجزائر، 
، منشورات الحضارة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1علي خلاصي، قسنطینة مدینة الجسور عبر العصور، ط 2

  .196،ص2013
  .318محمد المهدي بن علي شعیب ، المصدر السابق، ص 3
الجنوب بصخور عالیة ، تضم ثمانیة  بجهة واقعة على جبل شاهق ، محاطةمدینة قدیمة بناها الرومان ،  :قسنطینة 4

: ألاف كانون ولها متحضرة، لها دور جمیلة وبناءات محترمة كالجامع والمدارس والزوایا ، للمزید من المعلومات ینظر

  .56-55حسن لوزان ، المصدر السابق، ص ص 
  .319محمد المهدي بن علي شعیب، المصدر السابق، ص 5
  .248أبو القاسم سعد االله ، المرجع السابق، ص  6
  .60ابن میمون، المصدر السابق، ص 7
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وقد ذكر سعد االله أنه قد ثبت في السجل الذي أمـر بـه  1بالتعلیم، واعتنى بالمؤسسات العلمیة،

صالح باي أنه كان في قسنطینة على عهـده مدرسـتان همـا سـیدي بوقصـیفة وسـیدي مخلـوف، 

  :أشهر المدارس التي شیدها صالح باي نذكر ولعل من 2

  :یةنمدرسة الكتا

م وذلـك لتبركـا 1787هــ الموافـق لـــ 1189تأسست هذه المدرسة فـي عهـد صـالح بـاي  

ــالوالي الصــالح ســیدي عبــد االله بــن هــادي المعــروف ســیدي الكتــاني لــذلك أطلــق علیهــا اســم  ب

بــین صــالح بــاي والمــرابطین، حیــث جــرت ، وهــذا یــدل علــى الارتبــاط الوثیــق 3المدرســة الكتانیــة

العـادة فــي ذلــك الوقــت علـى تســمیة المســاجد والمــدارس والزوایـا بأســماء الرجــال الــذین اشــتهروا 

الطلبـة، التعلـیم فـي مختلـف الفنـون  نوكانت المدرسة تلقـ، تبركاً ورغبة في الاقتداء بهم ،بالعلم

أولـى صـالح بـاي العنایـة بـالتعلیم حیـث  ، إلى جانب هذا فقد4الفقه ، الحساب، الفلك: والعلوم 

أجـــور ســـنویة مـــن ... " علیـــه مـــن المعلمـــین والفقهـــاء والأئمـــة  یســـهرونخصـــص علـــى الـــذین 

الأوقــاف ، إلــى جانــب هــذا ألحــق بهــا قاعــة للصــلاة وأخــرى للتــدریس ، وبیتــا للوضــوء وأربعــة 

لـى السـكن فـوفر لهـم غرفاً السكن الطلبـة، أمـا فیمـا یخـص الطلبـة الفقـراء أو غیـر القاصـرین ع

  .1وهذا لعدم تركهم عرضة الفقر 6وابن جلول 5الإقامة عندما عائلات كبیرة مثل الفكون

                                                           
  .575محمد شرویك، المرجع السابق، ص   1
  .275أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص  2
، 18، عمجلة العصور الجدیدة، "المدرسة الكتانیة ، بقسنطینة صرح ثقافي یصارع النسیان " محمد السعید قاصري ،   3

  .156، ص2015جامعة وهران أحمد بن بلة ، 
ومقدرته العالیة بحي قسنطینة، سوق العصر بمدینة قسنطینة، رسالة ماجستیر مدرسة صالح باي  :عبد الحلیم طاهري  4

  .67، ص 2009-2008الإسلامیة ، جامعة الجزائر،  في الأثار
من البیوتات العربیة العریقة في قسنطینة بها نفوذ ومكانة علمیة هامة ، تمیزت بالعلم لها العدید من الزوایا  :ابن فكون  5

  .126، 123فوزیة لزغم، المرجع السابق، ص ص : لنشر العلم للمزید من المعلومات ینظر
توارثت رة كبیرة في قسنطینة، لها العدید من الزوایا، مثل زوایة ابن جلول، وهي من أكبر الأسر التي أس :ابن جلول    6

، وقیل أنه تزوج أحد بناتها ، للمزید من المعلومات القضاء الحنفي أو كتابة العدل ، ارتبطت بصداقة قویة مع صالح باي

  .171، المرجع السابق، صلزغمفوزیة : ینظر
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  :تجدر الإشارة إلى أن هذه المدرسة لها قانون خاص بها واتضح ذلك في 

  الدرس الأول یبدأ عند مطلع الشمس ویدوم حتى الساعة الحادیة عشر صباحاً -

  بساعة  العصرالدرس الثاني یبدأ من منتصف النهار وینتهي قبل منتصف  -

  .2الدرس الثالث من العصر حتى غروب الشمس -

ــیم فیهــا  ســنویاً، وأجــرة الوكیــل  للمــدرس، خصــص لــه ثلاثــین ریــالاتعهــد كمهمــة التعل

  .3ریالات تثمانیة ریالات والبواب سبعة ریالات ، أما نصیب الطالب كانت ست

بل في المدرسة إلا الشبان الحافظین للقرآن الكریم جیدا ، ولا یشرط فیـه أن یكـون ملكیـاً لا یق-

 یسـمح لهـم أو حنفیاً ولا من البادیة ولا من المدینة ، وإنما یشترط فیه أن یكون غیـر متـزوج ولا

  .4بالخروج إلا بالضرورة

  .یكون جزاءه الطرد الاهتمام بالدروسكل تلمیذ لا یود  -

یــذ یقضـــي عشــر ســنوات فـــي المدرســة دون أن یحصــل علـــى تقــدم ودون أن یظهـــر كــل تلم -

  .قابلیة لدراسة العلوم، یطرد ویعوض بأخره

لا یمكـــن إدخـــال المـــواد الغذائیـــة ، وأدوات المطـــبخ إلـــى المدرســـة إلا للضـــرورة، كمـــا یمنـــع  -

 .كذلك غسل الملابس داخل المدرسة

  .5 یكون ذلك أبدا بالحطبلا یسخن التلامیذ أكلهم إلا بالفحم ، ولا -

                                                                                                                                                                                     
  .157محمد السعید قاصري، المرجع السابق، ص  1
  .577محمد شردوك، المرجع السابق، ص  2
  .158ي، المرجع السابق، صر محمد السعید قاص  3
  .161أحمد توفیق المدني، محمد عثمان باشا، المرجع السابق، ص  4
  .158محمد السعید قاصري، المرجع  السابق، ص   5
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واثنـان بعـد الصــلاة عنــد صـلاة الصـبح  اثنـانوعلـى كـل التلامیـذ قـراءة أربعــة أحـزاب كـل یـوم، 

  .1العصر یختمونها بصلاة ویدعون لمؤسس المدرسة صالح باي

مـــن أهــل العلــم، مــن أبــرزهم الشــیخ عبــد القـــادر  فطاحــلولقــد تخــرج مــن هــذه المدرســة رجــالاً 

  .11-10ینظر الملحق رقم  .3ابن جلول قاضي الحنفيوالشیخ ،  2الراشي

لقد ذكر سعیدوني أن هذه التنظیمات الدقیقة والصارمة نالت إعجـاب الكتـاب الفرنسـیین والتـي 

أنهــا تــنم عــن روح متفتحــة وعقــل واع فهــي لا تقــل فــي شــيء عمــا كــان جــاري بــه " قــالوا عنهــا 

إلـــى جانـــب هـــذه المدرســـة كانـــت هنـــاك مدرســـة أخـــرى شـــیدها ، 4العمـــل بمـــدارس فرنســـا أنـــذاك

ـــــ 1203ســــنة التــــي شــــیدت فــــي  صــــالح بــــاي هــــي مدرســــة ســــیدي الأخضــــر ،    الموافــــق  / هـ

1789 5.  

والحقیقــة التــي یجــب ذكرهــا فــي هــذا الســیاق أن هــذه التنظیمــات الدقیقــة الصــارمة التــي 

، وأنــه كــان حریصــاً علــى مهمــة انتهجهــا صــالح بــاي تــدل علــى مــدى تعمقــه فــي الحیــاة الثقافیــة

التعلــیم وبالإضــافة إلــى عــدم تســامحه مــع التلامیــذ ، ولعــل الغایــة مــن هــذه القــوانین الصــارمة 

الثقافــــة ونشــــر التعلــــیم فــــي قســــنطینة  لــــواءتخــــریج دفعــــة مــــن الطلبــــة القــــادرین  علــــى حمــــل 

  .6وضواحیها

  

                                                           
  .577محمد شرودیك، المرجع السابق، ص  1
، تولى القضاء والإفتاء بقسنطینة مرارً بنواحي میلة مدشر فقیه مالكي وقاضي أصله من الرواشد: عبد القادر الراشدي  2

معجم أعلام عادل نویهض، : مال إلى الاجتهاد ، له كتاب في عائلات قسنطینة وقبائلها ، للمزید من المعلومات ینظر

-145، ص ص 1980، مؤسسة نویهفة الثقافیة، بیروت، لبنان، 2الجزائر من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر، ط

146.  
  .161أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص   3
  .295، المرجع السابق، ص دراسات وأبحاث  ناصر الدین سعیدوني، ورقات جزائریة  4
  .281عبد الرحمان الجیلالي، المرجع السابق، ص   5
  .158محمد السعید قاصري، المرجع السابق، ص   6
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  :الزوایا

شــكال عرفهــا یحــي بــوعزیز بأنهــا عبــارة عــن مجمعــات مــن البیــوت والمنــازل مختلفــة الأ 

والأحجــام ، تشــمل بیــوت للصــلاة ، كالمســاجد وغــرف التحفــیظ القــرآن الكــریم ، وتعلــیم العلــوم 

وفـي المقابـل هـذا شـید صـالح بـاي العدیـد مـن الزوایـا فـي  1الإسلامیة، وأخرى لسكنى الطلبـة، 

إضـافة إلـى هـذا كلـه أنـه كـان یهـدف إلـى كانت غایته تحفیظ القـرآن الكـریم،  المناطق النائیة ،

عـدد رجـال یتولـون نشـر التعلـیم بـین النـاس علـى نطـاق واسـع لیتمكنـوا مـن فهـم أمـور دیـنهم ، و 

 النســـیانأمـــور الإفتـــاء، والقضـــاء ، والتـــدریس بالإضـــافة إلـــى حفـــظ علـــوم الـــدین مـــن الضـــیاع و 

، وكانـت تمثلهـا عـائلات 3الزوایـا سـتة عشـر زاویـة فـي بایلـك الشـرقأن عدد  2ویذكر سعد االله 

في المنطقة والتي احتلت شهرة واسـعة، مثـل زاویـة سـیدي الكتـاني، وزاویـة سـیدي عبـد  معروفة

   ...وغیرها 5، وأولاد جلول4المؤمن

  :الوقف

یعــد الوقــف مــن أهــم مظــاهر الحضــارة الإســلامیة ، حیــث أنــه یقــوم علــى مبــدأ شــرعي  

ویعــد صــالح بــاي مــن البایــات الــذین  6د إلیــه ویلتــزم باحترامهــا الواقــف والمســتفیدون منــه،یســتن

بــادروا بالعنایـــة بالأوقـــاف وتنظیمهـــا وحمایتهـــا، تجســـد ذلـــك فـــي تعیـــین عمـــال یســـجلون أمـــلاك 

إشــــراف والمراقبــــة، وأمــــر أن تــــدون تلــــك المســــاجد والمؤسســــات الخیریــــة، بحیــــث تكــــون تحــــت 

                                                           
1 ، 2009یحي بوعزیز، مع تاریخ الجزائر في الملتقیات الوطنیة والدولیة، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر،   

  .159ص
  .578دیك، المرجع السابق، صر محمد شر   2
یحده من الشمال البحر الأبیض المتوسط ومن الجنوب الصحراء ، ومن الشرق تونس ومن الغرب البایلك : بایلك الشرق  3

  .207، للمزید من المعلومات، ینظر عائشة غطاس، المرجع السابق، ص التیطري
كانت من البیوتات الهامة في قسنطینة سواء في العهد الحفصي والعثماني، لها العدید من الزوایا لنشر : عبد المؤمن  4

  .172المرجع السابق، ص  البیوتات العلمیة، م،غفوزیة لز : العلم ، للمزید من المعلومات ینظر
 المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة،الحیاة الثقافیة في الجزائر خلال العهد العثماني، : أحمد مریوش  5

  .165، ص 2007الجزائر،  وثورة اول نوفمبر 
  . 227أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص   6
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حیـــث دونـــت فیـــه قائمـــة المســـاجد والمؤسســـات الدینیـــة مـــن أمـــلاك الأمـــلاك فـــي ســـجل كبیـــر، 

  .1أوقاف

وفــي هــذا الصــدد یــذكر ســعیدوني أن الأوقــاف قبــل تــولي صــالح بــاي الحكــم كانــت تعــاني مــن 

وفــي ، 2وإتــلاف أملاكهــاو الفوضــى والإهمــال والــذي تســبب فــي ضــیاع عوائــدها  الاضــطراب

الحقیقة التي یجب ذكرها هو أن صالح باي أمر كل من القضاة والمفتون ، وأمـرهم أن یبحثـوا 

الــوكلاء كــل ســتة أو التــي مــا زالــت فــي حالــة ســیئة، وقــرر محاســبة  منــدثراعــن الأوقــاف ســواء 

مكون من العلماء وصاحب بیـت المـال بـالنظر فـي شـؤون الأوقـاف، أشهر، وعهد إلى مجلس 

  .3في كل سنة

من هذا تبین لنا مدى حرص صالح بـاي علـى تنظـیم مؤسسـة الأوقـاف بقسـنطینة فـي و 

الحمــد الله ولمــا وقــع التقصــیر مــن وكــلاء مســاجد قســنطینة، ولــم یكــن " إحــدى الوثــائق الوقــف  

لهم اعتناء بشأن الأوقاف ، وفرطوا في ذلك غایة التفریط وضاع الكثیر منهـا، وعـدم اعتنـائهم 

وبلـغ أمـر ذلـك لحضـرة المعظـم الأسـعد المنصـور المنیـر فـي ... ذلـك  بشأنها ولـم یبحثـوا علـى

المســـاجد التـــي  4فألهمـــه االله إلـــى إحیـــاء مـــا أنـــدرس مـــن ... الســـدیدة ســـیدنا صـــالح بـــاي الآراء

دمرت ، ویثبتوا ذلك في أربعة سجلات متماثلة ، فامتثلوا لأمره وبلغـوا جهـدهم فـي البحـث عـن 

وفي مقابل هذا فـإن عهـد صـالح بـاي تطـورت ،  5أوقاف المساجد، وعن المساجد التي اندثرت

تطورت فیـه الأوقـاف، وأصـبحت الأمـوال تتهاطـل علـى هـذه المؤسسـات الدینیـة الثقافیـة، مهمـا 

                                                           
  .559-558محمد شرویك، المرجع السابق، ص ص ،   1
  . 295، المرجع السابق، ص دراسات وأبحاث  ناصر الدین سعیدوني، ورقات جزائریة  2
  .229أبو القاسم سعد االله ، المرجع السابق، ص  3
، دار بهاء االدین 1، تصدیر عبد الجلیل التمیمي، ط)1206 -1185( فاطمة الزهراء قشي، سجل صالح باي الأوقاف   4

  .19، ص2009للنشر والتوزیع، الجزائر، 
  .19، المرجع السابق، ص اء قشيفاطمة الزهر   5
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إلى النهوض في شـتى المیـادین وكـان موقفـه منهـا إیجابیـا وتعتبـر مـن أهـم الأعمـال التـي أدى 

  : إلى جانب هذا كله عرج سعد االله إلى أن أهمیة الوقف والتي منها نذكر 1قام بها 

  العنایة بالعلم-

  العنایة بالعلماء  -

  ید العون للطلبة الفقراء تقدیم  -

  مساعدة العجزة والمحتاجین  -

  2).والكتاتیب الإداریة، الزوایا،( الاهتمام بالمؤسسات الإداریة  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .72عبد الحلیم طاهري، المرجع السابق، ص  1
  .230أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص  2
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  محمد الكبیر وموقفه في الجانب الثقافي: المبحث الثاني

  م 1799 -1724 شخصیة محمد الكبیر: المطلب الأول

  :نبذة عن حیاته-أ

شـــیئاً عـــن نعـــرف هـــو محمـــد بـــن عثمـــان الكـــردي، ویســـمیه العـــرب محمـــد الأكحـــل لا  

، ثـم ارتقـى وأصـبح بایـا 2الكـردي ، كـان خلیفـة لملیانـة ، أما أبوه فهو عثمان بـن إبـراهیم1ولادته

، أمــا فــي فیمــا ینعــدلال، كــان محترمــا لــدى الأتــراك ، ومــن الرجــال الزهــاد وذو 3علــى التیطــري

، وهــذا یعنــي 4بینهمــا تن المغــرب للمحبــة التــي كانــیخــص والدتــه فهــي زایــدة أهــداها لــه الســلطا

  كان كرغلي الأصلأنه 

  :تولیه الحكم-ب

هــ ، والذي مكث فـي الحكـم مـدة تسـعة سـنوات، خلفـه 1130بعد وفاة عثمان في سنة  

وأصـبح بایـاً فقـام هـذا الأخیـر بتربیـة محمـد، فأقبـل هـذا الطفـل علـى ، 5من بعده صدیقه إبراهیم

، فزوجــه البــاي إبــراهیم مــن ابنتــه، وانتقــل معــه إلــى معســكر وعینــه ســنة 6تعلــم العلــم والفروســیة

                                                           
  .167أحمد توفیق المدني، محمد عثمان باشا، المرجع السابق، ص  1
، لها جو مفتل وتجري  2كلم 23773دائرة التي تسمى بإسمها وهي دائرة ملیانة تبلغ مساحتها ال تقع ملیانة غرب  :ملیانة 2

ة مدیالعبد الرحمان الجیلالي تاریخ المدن الثلاث، الجزائر، : ظرینفیها میاه كثیرة محاطة بالحدائق ، للمزید من المعلومات 

  .284، ص 2007ملیانة ، دار الأمة ، الجزائر، 
، وب بلد الجرید، ومن الغرب معسكرمن الشرق لزاب، ومن الجنیحدها أصغر بایلك نجده في الشمال الجزائر،  :التیطري 3

  .177عائشة غطاس، المرجع السابق، ص: للمزید من المعلومات ینظر
  .219ابن عودة المزاري، المصدر السابق، ص 4
، للمزید 1772، كان محبا للعلم والعلماء مدة حكمه أربعة عشر سنة توفي سنة 1757سنةتولى الحكم : إبراهیم الملیاني 5

  .286ابن عودة المزاري، المصدر السابق، ص: ظرمن المعلومات ین
  .28نور الدین عبد القادر، المرجع السابق، ص 6
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أصـــبح خلیفـــة البـــاي إبـــراهیم ، حیـــث أقـــره علـــى  1768قائـــدا علـــى فلیتـــة، وفـــي ســـنة  1759

  .1الناحیة الشرقیة من الأیالة الغربیة

ى هــ ، طلبت الرعیة من الداي أن یعین محمـد الكبیـر مكانـه علـ1190ولما توفي إبراهیم سنة 

 1190فــي ســنة  2رعیتــه ، وكــان جلوســه علــى بایلــك الغــربلامــر الأیالــة الغربیــة، فاســتجاب 

  .3هــ

  :صفات محمد الكبیر-ج

الدولـة فـي  كان محمد الكبیر من أهل العلم والبلاغة واللسان الفصیح، فهو ثـاني ملـوك

دارت بــه العســاكر وفــدت إلیــه الوفــود ، و العثمانیــة، ذلــت لــه الملــوك، أطاعتــه الرعایــا  الجزائــر

ء والأدبـاء، كان أسر اللون ، لا بطویـل ولا بقصـیر، محبـا للعلمـاء والصـلحاء والنـبلا، 4والجنود

والأوامـــر والإمضـــاء ، كثیـــر الغـــزو علـــى أهـــل  قریـــب الغضـــب ســـریع الرضـــى ، شـــدید الحـــزم

  .5الصحراء

یـذكر إلى جانب هذه الصفات یذكر ابن هطال التلمساني باعتباره كاتبه الخاص حیث 

أنـــه كـــان صـــیادا وكـــان مولعـــاً بتربیـــة العصـــافیر إلـــى جانـــب هـــذا فإنـــه كـــان یمیـــل إلـــى تربیـــة 

 يالالمــان، وفــي مقابــل هــذا یــذكر الأســیر 6الخیــول، لــذلك أمــر بالاعتنــاء بهــا والمحافظــة علیهــا

ذو وجـه جمیـل ، ولحیـة سـوداء تظهـر شـدید البیـاض وهـي تیدنار أنه كان رجل فـي الأربعـین، 

                                                           
  .174صالح عباد، المرجع السابق، ص  1
م عاصمته الأولى مازونة ثم معسكر وأخیرا وهران، للمزید من المعلومات 1563/هــ970تأسس سنة : بایلك الغرب  2

  .37السابق، صمحمد بن میمون، المصدر : ینظر
محمد عبد  ،، تحقیق1785أحمد بن هطال التلمساني، رحلة محمد الكبیر باي الغرب الجزائري إلى الجنوب الصحراوي،   3

  .18الكریم، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، د ت، د م، ص 
، دار 1المهدي بوعبدلي، ط ،محمد بن یوسف الزیاني، دلیل الجیران والأنیس السهران في أخبار مدینة وهران، تحقیق  4

  .261، ص2013عالم المعرفة للنشر والتوزیع ، 
  .290ابن عودة المزاري، المصدر السابق، ص  5
  .30أحمد بن هطال التلمساني، المصدر السابق، ص  6
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منتصــــف صــــدره ، كــــان شــــدید الإنســــانیة، ذو ثقافــــة واســــعة عكــــس الأتــــراك یحــــب تنــــزل إلــــى 

  .1الأجانب، إضافة إلى هذا كله أنه كان یجید اللغة الإیطالیة

الحقیقـــة التـــي یجـــب ذكرهـــا فـــي هـــذا الســـیاق أن البـــاي محمـــد الكبیـــر كـــان یجیـــد یحفـــظ 

یجهــز بنفســه الأدویــة الأشــعار العــرب ومتوســعاً فــي علــوم الــدین ، إضــافة إلــى هــذا فإنــه كــان 

المختلفة، ویوزعهـا علـى السـكان ویتفـاخر بـذلك فیقـول أنـا طبیـب الفقـراء، فكـان تقیـاً یرسـل كـل 

ولعلـــه نموذجـــا نـــادرا فـــي تـــاریخ الجزائـــر العثمانیـــة  .2مالیـــة إلـــى الحـــرمین الشـــریفین ســـنة هدیـــة

  . كحاكم له هاته الصفات

هـا محمـد الكبیـر فإنـه كـان یكنـى ب یتمیـزإضافة إلى هذه الصـفات والخصـال التـي كـان 

مـــن الأســـماء منهـــا محمـــد الكبیـــر ، المجاهـــد ، الأكحـــل، أبـــو عثمـــان، أبـــو علـــي، أبـــو بالعدیـــد 

ته وخصــاله كمــا تــنم عــن ا، ویبــدو أنهــا تــنم عــن صــف3الفتوحــات، أبــو النصــراء وأبــو المواهــب

  .انتصاراته وفتوحاته

  :وفاته-د

هـا الـداي حسـن باشـا، حیـث تـوفي فـي من المؤرخین ، أن وفاتـه كـان وراء یتفق العدید 

، وعــین مكانــه إبنــه عثمــان ، وذلــك بــأمر 5وحملــه أولاده إلــى وهــران، 4مكــان قریــب مــن مازونــة

                                                           
مذكرات تیدنار أنموذجاً ، دار الهدى عین " حمیدة عمیراوي، الجزائر في أدبیات الرحلة والأسر خلال العهد العثماني   1

  .55- 54، ص ص 2003ملیانة، الجزائر، 

  .253، ص 2007، الروابط الثقافیة بین الجزائر والخارج، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطمارمحمد 
  .269محمد بن یوسف الزیاني، المصدر السابق، ص   3
بناها الرومان، تمتد على مساحة شاسعة ، تحیط بها أسوار متینة ، لها العدید من الدور، للمزید من المعلومات  :مازونة  4

  . 36، ص 2جحسن الوزان، المصدر السابق، : ینظر
مدینة كبیرة فیها حوالي ستة ألاف كانون، بعیدا عن البحر بحوالي مئة وأربعین میلاً عن تلمسان ، ملیئة  :وهران  5

  .31حسن لوزان، المصدر نفسه، ص: ، محاطة بأسوار عالیة ، للمزید من المعلومات ینظربالمساجد والمدارس 
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أن الداي بابا حسـن بعـث مـن  یؤكدفي قضیة وفاته حین  الزهار من الداي حسن باشا، ویعرج

  .1سقاه سها ، وقیل أنه مات فجأة ، لأنه مات من غیر مرض

نجــد الــرأي المــؤرخ عزیــز ســامح ألتــر، حیــث یؤكــد صــحة  إلــى جانــب هــذه المعلومــات

وعلیـه فقـد تــوفي عنـدما كـان عائــدا ، 2مقتلـه ویـذكر أنـه مــات مسـموماً عنـدما كـان فــي الضـیافة

، بعدما ملك في الحكم عشرین سنة، ودفـن 1799موافق لسنة م ال1213من الجزائر في سنة 

  .3في مقبرة خنق النطاح بوهران 

الأقــرب والأرجــح إلــى الصــواب، أن وفاتــه كانــت مفتعلــة ، ونظــرا لأعمالــه  الــرأيولعــل 

وتصــرفاته البطولیــة ، وهــذا مــا یطــرح فرضــیة مقتلــه، لأن العدیــد مــن أبــانوا فضــائلهم ســارعت 

  یهم خطط القتل والتصفیات الجسدیة في تلك الفترة إل

  م 1799-1768موقف محمد الكبیر في  الحیاة الثقافیة : المطلب الثاني

یتفق العدید من المؤرخین أن الحیاة الثقافیة والعلمیة في بایلك الغـرب قبـل تـولي محمـد 

ا الإقلیم إلى التجـارة بالخمول والجمود، وهذا راجع إلى انصراف سكان هذ تمیزتالكبیر الحكم 

والاهتمــام بالشــؤون الاقتصــادیة بشــكل عــام، وذلــك أن التجــارة كانــت تــدر علــیهم أرباحــاً كثیــرة 

أنـه قـف محمـد الكبیـر فـي الحیـاة الثقافیـة ویتضـح مو ، 4ویضمنون بواسـطتها الحاجیـات الیومیـة

  : قام ببناء العدید من المؤسسات الثقافیة والتي تتجلى فیما یلي

قام الباي محمد الكبیر بتهدیم المسجد العتیـق، وإعـادة بنائـه بصـفة بدیعیـة : الجامع العتیق-1

بعد أن وسـع مجالـه وجـدد السـوق ، وأضـاف لـه رواقـات جدیـدة وبدیعیـة ، وجلـب لـه المـاء فـي 

                                                           
  .63أحمد الشریف الزهار، المصدر السابق، ص  1
  .570المرجع السابق، ص، زعزیز سامح ألت  2
  .299ابن عودة المزاري، المصدر السابق، ص   3
  .569محمد شرویك، المرجع السابق، ص   4
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وهذا ما أكده الراشدي في كتابه حـین قـال  1جدیدة للمسجد  میضاتالقنوات إلى المدینة وأنشأ 

د فــي الجــامع الســوق الصــفین المتقــدمین ، وأعــاد بنــاء الجــامع العتیــق ، وزاد فیــه أكثــر فــزا"  

  .2" وأقبل منبره 

الخیریـة، والمؤسسـات  المنشـآتكان هذا الجامع الأعظم أو الكبیر إحـدى : الجامع الأعظم-2

م مـن 1781هـــ الموافـق 1195الدینیة والتعلیمیة والتربویة، وقد شیده البـاي محمـد الكبیـر سـنة 

 جائحـــة، وفـــي تلـــك الفتـــرة حـــدثت  3مالـــه الخـــاص واشـــترى لـــه أرض مـــن أربابهـــا بـــأغلى ثمنـــاً 

یجـد قـوت  لـملم تمنع الباي من مواصلة البناء، حیـث أعلـن البـاي أن كـل مـن عظیمة إلا أنها 

  4.یومه یتقدم بالمشاركة في بناء بأجرة معلومة، یستعین بها لقوته وقوت أعیاله

وقــد اســـتند بنائـــه إلـــى المهنـــدس أحمـــد بــن محمـــد بـــن الحـــاج الحســـین التلمســـاني ، وقـــد 

أمــا بعــد أمــر بتشــیید هــذا : " بــالخط الكــوفي خــارج المحــراب مــن الجهــة الیمنــى  5شــت علیــهنق

الجــامع المبــارك خلیفــة الســلطان محمــد بــن عثمــان، أمــا علــى الجهــة الیســرى، كتــب بــالحروف 

ذي القعــدة  01الصــغیرة یــذكر أنــه انتهــى علــى یــد المعلــم أحمــد بــن محمــد الحــاج الحســین فــي 

ـــ،  1095 ة علمیــة ودینیــة، إلــى جانــب هــذا الجــامع ألحــق بــه حــوض منــار  یعتبــرلــذلك فهــو هـ

للوضوء یجلب إلیه المیاه عبر السواقي ، من الأراضي التي تتوفر على الینـابیع الكثیـرة ، وقـد 

اشـتراها مـن أهلهــا لتسـخیرها فــي خدمـة أهــل المدینـة ، وبحـوار هــذا الجـامع شــید بیتـاً خصصــه 

، إلـى 6لـه حـدائق ودور وحوافیـت، كمـا بنـى لـه فرنـالمكتبة الجامع، وبنى أیضاً حماماً واشـترى 

                                                           
  .167أحمد توفیق المدني، محمد عثمان باشا، المرجع السابق، ص   1
بوعبدلي، الالمهدي ، أحمد بن محمد بن علي بن سحنون الراشدي، التغر الجماني في ابتسام التغر الوهراني، تحقیق  2

  . 135، ص 2013، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1ط
جامعة ،23، عمجلة العصور الجدیدة، " الحواضر العلمیة في البایلك الغرب الجزائر خلال العهد العثماني" سعیدة رقاد،   3

  .369، ص 2016، وهران
بن عتو یلیورات، الباي محمد الكبیر ومشروعهم الحضاري، دار كوكب للنشر والتوزیع والطباعة ، الجزائر، د ت ، ص   4

311.  
  .27-26أحمد مریوش ، المرجع السابق، ص ص   5
  .27، صنفسهأحمد مریوش،  6
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أنه من عجائب البلاد وكان یقصده النـاس  :"جانب هذا فقد نال إعجاب الراشدي من قال عنه

، ولعــل الغایــة مــن هــذا الجــامع كمــا قــال ســعد االله أنــه مــن أشــهر المســاجد فــي معســكر، 1للتنــزه

المنطقــة، وأن ینــافس بــه القــرویین فــي أن یكــون قاعــدة كبیــرة لنشــر العلــم فــي وأنــه كــان یخطــط 

  .2فاس، لكن مشروعه فشل خاصة، بعد انتقال العاصمة إلى وهران

ومــن المعلــوم أنــه كــان یســهر علــى هــذا الجــامع الخطیــب الإمــام وأربعــة مــؤذنین ، وعــدد مــن 

  .3ون حزبین أو حزب یوم الجمعة، وخصص لهم رواتب تلیق بهماالطلبة الذین یقر 

م 1793فــي ســنة الــذي یقــع فــي خنــق النطــاح، أسســه البــاي: محمــد عثمــانمســجد البــاي -3

لیكـون بمثابـة مثـوى وضـریح لـه ولأهلـه بعـد وفاتـه ، إلا أن هـذا المسـجد لـم یعمـر طـویلاً حیــث 

الثـورة، إضـافة إلـى هـذا أنهـم منعـوا الأذان  انـدلاعأغلقه الفرنسیون ولـم یسـمحوا بفتحـه إلا قبـل 

، یــذكر  2كلــم 191.80مســاحته حــوالي  4ن الأوربیــون ، وتبلــغفیــه وذلــك حتــى لا یــزعج الســكا

أن الفرنسیین حولوه إلى حمـام للجنـود، ولـم یحتـرم ضـریح محمـد الكبیـر وحـاولوا تهدیمـه بحجـة 

  .5ینظر للملحق رقم .5التوسیع في الشارع

م علـى الضـفة الیسـرى الغربیـة لـوادي 1792تم بنائه سنة : مسجد الباي محمد بن عثمان-4

وتم تأسیسه على أرضیة منبسطة ومائلة في أسفل سفح جبل المائـدة، ویتـألف هـذا المبنـى مـن 

قاعـة للصـلاة مربعـة الشـكل متوسـطة الاتسـاع ، وبـالقرب منـه تقـع مئذنـة المسـجد وهـي طویلــة 

هـــذا فـــإن المســـجد اســـتمر بـــأداء دوره النقـــوش، وإلـــى جانـــب  جمیلـــةوعریضـــة ، مربعـــة الشـــكل 

  .6الدیني والثقافي لمدة تسعة وثلاثون سنة

                                                           
  .136محمد بن سحنون الراشدي، المصدر السابق، ص   1
  .260أبو القاسم سعد االله ، المرجع السابق، ص   2
  .268أبو القاسم سعد االله، المرجع نفسه، ص  3
  .94، ص 2009یحي یوعزیز، مدینة وهران عبر التاریخ ، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر،   4
  .334ورات، المرجع السابق، ص بابن عتو یل  5
- 47، ص ص 2009یحي بوعزیز، المساجد العتیقة في الغرب الجزائري، دار عالم المعرفة للنشر والتوزیع ، الجزائر،   6

48.  
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م بـأمر مـن الباشـا بابـا 1796أسسـه البـاي محمـد الكبیـر فـي سـنة : الجامع الأعظـم الكبیـر-5

ویـــذكر أنـــه بعـــث لـــه ، 1حســـن وذلـــك تخلیـــدا لفـــتح وهـــران، وأوقـــف علیـــه الكثیـــر مـــن المتـــاجر 

، 2كلــه مــن أجــل بنائــه، وبعــث معــه المهنــدس محمــد الشرشــاليصــندوقین مملــوءین مــالاً وذلــك 

ویروي لنا المزاري قصة بنائه ، حیث یذكر أن إمرأته هي التي طلبت منه بنـاء المسـجد وذلـك 

   6للمزید ینظر الملحق رقم .3حتى یكون اسمه مخلداً على الألسنة

شــر الــدین وهنــا نتســأل هــل غایــة الــداي بابــا حســن مــن تأســیس هــذا الجــامع مــن أجــل ن

  .كر أسمه ویبقى خالدا في التاریخ أي حب في الشهرةوبعث بالثقافة أم مجرد أن یذ

  :حمدیة مالمدرسة ال -6

كانـــت هـــذه المدرســـة مـــن طلائـــع المـــدارس فـــي البایلـــك الغـــرب وتنســـب إلـــى مؤسســـها  

 أســاتذةمحمــد البــاي والــذي بناهــا إلــى جانــب الجــامع الأعظــم، وتعــد أكبــر معهــد علمــي یضــم 

أكفاء ، إلى جانب عدد من الطلبة الذین سارعوا إلى الإقبال على العلم، إضافة إلى هذا عین 

ـــذلك أصـــبحت مدینـــة  ـــن زرفـــة، وب ـــاي مجموعـــة م المدرســـین وكـــان مـــن بیـــنهم مصـــطفى اب الب

، وفـي هـذا الصـدد یـذكر ابـن سـحنون الراشـدي لـك الوقـت>فـي  4معسكر عاصمة علمیة كبیـرة

، ویتضح أن هذه القول فیـه نـوع مـن 5"العلم ینفجر مع جمیع جوانبها كاد :"أهمیتها حیث یقول

  .كل من الأزهر والقرویینالمغرب الافصئ  المدارس مع ماشهدته من المبالغة مقارنة 

ولعل العلوم التي كانت تدرس فیهـا هـي الفقـه المـالكي وعلـوم التوحیـد إلـى جانـب علـوم 

اللغــة العربیــة ، والحقیقــة التــي یجــب ذكرهــا هــي أن البــاي أنفــق علیهــا أمــوالاً كثیــرة، وقــد عــرج 

العدیـد مـن المــؤرخین أنهـا مــن المعاهـد العلیــا فـي الأیالــة الجزائـر، وأن ســمعتها ومكانتهـا فاقــت 
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لـــم تعمـــر طـــویلاً فقـــدت قیمتهـــا خاصـــة لكـــن هـــذه المدرســـة  1،فـــي قســـنطینة  ة الكتانیـــةالمدرســـ

  .2عندما نقلت العاصمة من معسكر إلى وهران وانتقل المدرسون معها

إلــى جانــب هــذه المدرســة یــذكر أن تلمســان كانــت تحتــوي علــى مدرســتین منهــا مدرســة 

مـــن إصـــلاحات البـــاي محمـــد  اكلاهمـــالجــامع الأعظـــم ومدرســـة ولـــدي الإمـــام ، وقـــد اســـتفادت 

  3.العلمي والثقافيالكبیر وذلك كله من أجل إعطاء والنهوض بالجانب 

  :الرباطات-7

ویعرفهـــا یحـــي بـــوعزیز بأنهـــا مجموعـــة مــــن المغـــاور یتمركـــز بهـــا بعـــض المجاهــــدین  

محمــد  تشــرة بشـكل كبیــر فــي وهـران، وقــد أحیاهــا، وعلیـه فكانــت من4لمقاومـة النصــارى الإســبان

وســمي إیفــري علــى جبــل المائــدة، وأنــزل بــه الطلبــة، وذلــك مــن أجــل  بــن عثمــان ربــاط وهــران

،  5ةفـتقلیل من همة الإسبان، ولعل مـن أشـهر علمـاء الربـاط هـو محمـد بـن مصـطفى بـن زر ال

یدرسون الطلبة ، ومن جهة أخرى محاربون، وفي المقابل هـذا فـإن الرباطـات ذات  حیث كانوا

، وكــان  6وجهــین الوجــه الأول هــو الزوایــا والمــدارس المتنقلــة، والوجــه الثــاني محاربــة الإســبان

طلــب مــن ســكان وهــران أن والأغذیــة والأســلحة،  المؤونــةمحمــد الكبیــر حریصــاً علــى تزویــدهم 

  .7یحتاجونه بكل ماهذه الرباطات، وذلك لتمكن المرابطین  یقیموا أسواقاً بجوار
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  :موقفه من حركة التألیف والاهتمام بالتاریخ

یُعــد البــاي محمــد الكبیــر مــن أشــهر البایــات الــذین اهتمــوا بحركــة التــألیف ویتضــح فــي  

  : ذلك فیما یلي

وبعــث التــألیف ، النفیســةأمــر باختصــار تجربــة الكتــب المطولــة ونســخ المخطوطــات النــادرة -1

في شتى العلوم، مع تكریم القائمین بذلك من الطلبـة الأكفـاء حـین كـان یجیـز كـل واحـد حسـب 

كـم مـن  :" ، وهذا ما أكده الراشدي باعتباره من المصـادر المحلیـة فـي تلـك الفتـرة1عمله وجهده

  .2تألیف نشأ من أمره ونال مؤلفه به وأقره بره

التـي تشـنها إسـبانیا علـى الجزائـر  لاتبكتابة علـى الحمـ فقد أمر محمد بن رقیة التلمساني -2

ـــ الموافــق 1184ســنة  بلــي، وجــاء الكتــاب تحــت عنــوان الزهــرة ر م والمشــهورة بحملــة أو 1775هـ

، وقـد عـرج ابـن رقیـة التلمسـاني فــي 3النیـرة فیمـا جـرى للجزائـر حـین أغـارت علیهـا جنــود الكفـرة

مر االله القــائم بحــق االله المتوكــل المجاهــد وأنــه حــرر هــذه الأوراق بــإذن بــأ" صــفحات مخطوطــة

  .4سیدي محمد باي في سبیل االله والفاصل الذكي

د الحــوادث الواقعــة فیمــا یتعلــق بالجهــاد، یــوأمــر أیضــاً مصــطفى بــن عبــد االله بــن زرفــة بتقی -3

ثـم اسـتغل عـن التقیـد إلـى أن حصـل الفـتح، حیـث كـان وما یصل إلى الطلبة مـن رزق وغیـره، 

  .5ة ویجمعها في شكل الكتاباالأخبار من أفواه الرو یتلقى 

ــه مــا أراد  -4 إلــى جانــب هــذا أمــر بعــض الطلبــة بجمــع العلمــاء فــي جــوائز الملــوك، وجمــع ل

بالإضــافة إلــى أنــه أمــر بشــرح قصــیدة نفســیة الجمــان فــي فــتح ثغــر  ،6وأجــاز كــل واحــد مــنهم
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ســمع  1781الحــج ســنة یــذكر أبــو راس الناصــري أنــه حــین عودتــه مــن موســم وهــران، حیــث 

، وقــام بتــدوین الأحــداث التــي جــرت أمــام عینــه فــي قصــیدة تاریخیــة  بــأمر الجهــاد شــارك فیــه 

وسـماها نفسـیة 1السین من البحر الطویل ولأن معظـم الأمـر والملـوك یفضـلونها قافیةاختار لها 

ســـیدي محمـــد بـــن عثمـــان وأمـــره  بـــاهللالحمـــان فـــي فـــتح ثغـــر وهـــران علـــى یـــد ســـیدي المنصـــور 

ـــة الثغـــر الحمـــاني فـــي ابتســـام الثغـــر  2بشـــرحها، وفـــي هـــذا المجـــال أیضـــاً كتـــب الراشـــدي كتاب

حـوالي مئـة بفاختصره فـي الثمـانیین كراسـة فأجـازه أغاني  كتاب الوهراني وأمر أیضاً باختصار

بیــــر یعظــــم هــــذا یــــذكر ابــــن الهطــــال التلمســــاني أن البــــاي محمــــد الك، وفــــي المقابــــل 3ســــلطاني

ــادة علــى المــدح والهــدایا التــي  كــان العلمــاء، حیــث یشــید لهــم المســاجد ورتــب لهــم مرتبــات، زی

في الأعیاد والمناسبات وفي هذا الصـدد یؤكـد ذلـك أن أصـدقائه كـان یقـدمها لهـم  بها  یفاجئهم

ث كـان یعــم فیهـا أهــل الوظـائف كالخطبـاء والأئمــة والمـؤذنین ، حیــ 4فـي المواسـم والأعیــاد فإنـه

  .5كان نصیب كل واحد منهم حوالي الثلاثة دنانیر إلى الدینار

والحقیقة التي یجب ذكرها هو أن الباي محمد الكبیـر كـان حریصـاً علـى إرسـال الهـدایا 

صــــاحب كتــــاب تــــاج العــــروس فــــي شــــرح  6المرتضــــى للعلمــــاء مثــــل العــــالم المصــــري الشــــهیر 

شـجیع الثقافـة بالدرجـة الأولـى ، یكیـف  یعـرفالقاموس، ولعل ما یلفت الانتباه فإن البـاي كـان 

 یلجــأونواســتقبال العلمــاء وكســبهم إلــى جانبــه وتــدعیم مركــزه، حیــث عــرف كیــف یكســبهم إلیــه و 

  .إلى بلاطه
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ذین كــانوا یدرســون خــارج العاصــمة، للــوالجــدیر بالــذكر أنــه كــان یبعــث للطلبــة إعانــات 

  .1ولعل هذا یعني أنه كان یتطلع إلى تكوین أساتذة للتدریس

  :موقف محمد الكبیر من الوقف

كــان موقــف محمــد الكبیــر مــن الوقــف، شـــبیه لموقــف صــالح بــاي وعلیــه فــإن الوقـــف  

انتشـر بـالجزائر العثمانیـة عبـر حواضـرها، وأریافهـا حیـث تسـتعمل الأمـلاك العقاریـة والأراضـي 

  . 2....و الزراعیة مثل البساتین، والحدائق، الدكاكین، وأفران الخبز، والعیون 

ــــذلك اهــــتم محمــــد الكبیــــر بــــالوقف وذلــــك فــــي نظــــره یعنــــي اســــتمرار دور المؤسســــات  ل

، ومـن المعلـوم أن محمـد الكبیـر أوقـف أوقافـاً كثیـرة 3التعلیمیـة وتفعیـل نشـاط الطلبـة والمدرسـین

ــم یكتــف بهــذا فقــط، وإنمــا اشــترى العدیــد مــن الأراضــي وأوقفهــا علــى  علــى الجــامع الأعظــم ول

  .4المسجد والمدرسة

علیـه خزانـة الكتـب، وحمـام كبیـر وبعـد هـذا الأخیـر مـن أهـم حـبس  ة إلى هـذا فقـدإضاف

فـــي عملــــه وتشـــجیع الوقــــف فقـــد حســــب علیـــه ســــقایا كبیـــرة، واشــــترى لــــه  وللاســــتمرارالمبـــاني 

رتـب  بأنـهالحوانیت وأهـم الحـدائق والـدور وفرنـاً، ویـذكر فـي هـذا الصـدد ابـن سـحنون الراشـدي 

للمدرسین في الجوامـع وظـائف یؤخـذ منهـا مـن الأحبـاس، بعـد مـا كـان العلمـاء لا ینتفعـون مـن 

الصــدور للقــراءة وكثــرة طلبــة  انشــرحتالناحیــة الخزینــة شــیئاً ، فاتســعت بــذلك حــال العلمــاء، و 

  .5العلم ، وتشوق كل واحد في التدریس ، واشتد الحرص على العلم

حالها كحـال الجـامع، حیـث یـذكر أن مدرسـة تلمسـان  وكان للمدارس نصیباً من الوقف

أعـاد بنائهـا وترمیمهـا ، وحــبس لهـا العدیـد مــن الأوقـاف، وأصـبحت هــذه المدرسـة تعـج بالطلبــة 
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غیر أن في السابق استولت علیها العدید من الناس وتسـمى بأنهـا كانـت موقفـة ، 1ورجال العلم

  .2بعة لها، إضافة إلى أنه أعاد جمیع الأراضي التي كانت تا

ونفـــس الشـــيء عملـــه  مـــع مـــدارس مازونــــة، حیـــث أوقـــف محمـــد الكبیـــر علـــى أحــــدى 

م، 1797-1796مدارســها نســخة مــن صــحیح مســلم وغیــره مــن الكتــب وكــان ذلــك فــي ســنتي 

لذلك تعد مدرستها من أقدم المـدارس التـي تأسسـت فـي العهـد العثمـاني التـي اسـتمرت بـالعلم ، 

أن محمـد الكبیـر حـاول النهـوض بالحیـاة الثقافیـة هـذا یتضـح  ، ومـن خـلال3بالفقه وعلـم الكـلام

ویتضح ذلـك جلیـاً فـي الوقـف، ولعـل الغایـة هـي إعـادة بعـث النهضـة مـن جدیـد، وصـدق سـعد 

  ." عن محمد الكبیر بأنه حاول أن یمثل عصر التنویر مثلما وقع في أوربا :" االله عندما قال 

  :ما سبق تحلیله نستنتج ما یلي

باي من أهم البایات الذین حكموا قسـنطینة، حیـث دام حكمـه أكثـر مـن عشـرین یعد صالح -1

  .سنة

الحراكتیــة وخلیفــة البــاي وثــم  منصــب قائــدلقــد تقلــد صــالح بــاي العدیــد مــن المناصــب منهــا  -2

  .ارتقى إلى منصب الباي فهو بذلك شبیه بمحمد الكبیر في الغرب

شـیید المسـاجد مـن العمل الثقافي ویتجلى فـي تلقد كان موقفه من الحیاة الثقافیة أنه شجع  -3

، والجامع الأحضري، والجامع سیدي الكتاني وهذا كلـه مـن أجـل النهـوض بینها الجامع االغزل

  .والثقافيبالمستوى العلمي 

إلــى جانــب المســاجد أســس المــدارس، ولعــل أشــهرها مدرســة الكتانیــة والتــي خصــص لهــا  -4

  .مدرسة جامعة سیدي الاخضريالمدرسة كانت هناك  نظاماً محكماً صارما، إلى جانب هذه

                                                           
  .168أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص  1
  .230أبو القاسم سعد االله ، المرجع السابق، ص    2
  .344بن عتو بلبروات، المرجع السابق، ص  3
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لقد عمل محمد الكبیر باي الغرب كما عمل صالح باي في الشرق وهذا من خـلال تشـیید  -6

العدیـد مــن المؤسســات والمراكــز الثقافیـة منهــا الجــامع الأعظــم والجـامع البــاي والمــدارس ، كمــا 

  .على المؤسسات التعلیمیة نفاقلاأعطى عنایة كبیرة بالوقف وهذا من أجل استمراریة ا

ـــر  -7 ـــاي وذلـــك أن محمـــد الكبی ـــة یفـــوق صـــالح ب إن موقـــف محمـــد الكبیـــر فـــي الحیـــاة الثقافی

  .في اخر ایام حكمه.العلماء والمرابطین عكس صالح باياستمالةاستطاع 

بالرغم مـن موقـف محمـد الكبیـر مـن الحیـاة الثقافیـة إلا أن نهایتـه بنهایـة كـل شـخص یقـوم  -8

  .بأعمال جلیلة في الجانب الثقافي

  .تنویر شبیه بعصر أوربااللقد حاول الباي محمد الكبیر أن یمثل ، عصر   -9
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  شخصیة الداي شعبان وموقفه من الحدود مع المغرب الأقصى  : المبحث الأول

یعتبـــر الـــداي شـــعبان مـــن أهـــم الـــدایات الـــذین تعـــاقبوا علـــى حكـــم الجزائـــر وقـــد اشـــتهر 

ولعـل مـن بینهـا موقفـه اتجـاه العلـویین ومـن بمواقفه البطولیة والصـلبة فـي العدیـد مـن القضـایا، 

ــــداي شــــعبان خــــلال هــــذا العــــرض ســــوف نتعــــرض إلــــى موقفــــه هــــذا وهنــــا نطــــرح  شخصــــیة ال

  :التساؤلات وهي

الـــداي شـــعبان؟ وكیـــف كـــان موقفـــه مـــن الحـــدود مـــع المغـــرب لأقصـــى أیـــام  مـــن هـــو  

  ؟  خصوصاً المولى  إسماعیلالعلویین عموما ومع 

  )م 1695( ... ي شعبان شخصیة الدا: المطلب الأول

  : نبذة عن حیاته -أ

المشــهورین، ظــل ) الوجــاق( ، وضــباط الجــیش 1البحــر هــو الحــاج شــعبان مــن ریــاس

هـــ الموافـق 1100ف حیاته، فلا نعرف عنه إلا القلیل، فقد تولى الحكم في سـنة نالغموض یكت

شـــعبان فـــي وبقـــي الـــداي ، 3وذلـــك بعـــد تنحـــي حســـن مـــوز مورتـــو 2 1695إلـــى غایـــة  1689

، لقــد 5حیــث تــذكر عائشــة غطــاس بأنــه تــولى الحكــم فــي ظــروف حرجــة 4الحكــم ســتة ســنوات،

نظـــام الدولـــة، فقـــد عمـــل علـــى إقـــرار الأمـــن،  تثبیـــتباشـــر الـــداي شـــعبان فـــي توســـیع نفـــوذه  و 

وإخضــاع القبائــل  والعشــائر التــي امتنعــت عــن دفــع الضــرائب، وتمكــن بالفعــل مــن تحصــیلها 

                                                           
عناصر التشمل التركیبة البشریة للبحریة الجزائریة، یوحدها الجهاد في سبیل االله ، تكونت من خلیط من : ریاس البحر 1

المحلیة، إضافة إلى الأعلاج أوربا الذین أسلموا وانظموا إلى البحریة الجزائریة، وكانوا ذو حنكة وشجاعة وقوة، للمزید من 

 .97- 95عائشة غطاس، المرجع السابق، ص ص: ظرینالمعلومات 
  .206ناصر الدین سعیدوني، معجم مشاهیر المغاربة ، المرجع السابق، ص   2
م، وقعت في 1689أصله إیطالي، أسلم وأصبح ذو كرم وحلم ، داهیة في الحكم ، تولى الحكم سنة : مورتوحسن میزو   3

  .195عبد الرحمان الجیلالي، المرجع السابق، ص : ظرینأشهرها حملة دوكین، للمزید من المعلومات  عهده عدة حملات
  .322- 321، ص ص2007، دار البصائر، الجزائر، 2أبو القاسم سعد االله، أبحاث وأراء في تاریخ الجزائر، ج  4
  .56عائشة غطاس، المرجع السابق، ص   5
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علــى ســكان الأریــاف، ولعــل الغایــة مــن هــذا كلــه هــو  المتوجبــةمالیــة واســتخلاص المطالــب ال

  .1تسدید أجور فرق الجیش وتغطیة نفقات الدیوان

  : خصاله-ب

لقـد اختلـف المؤرخـون فـي شخصـیة الـداي شـعبان، والصـفات التـي تمیـز بهـا، فقـد ذكــر 

الحیـاء،  سعیدوني عمـا نقلـه عـن المـؤرخ أنـه كـان رجـل یتصـف بـالحلم، والبشاشـة، یغلـب علیـه

، فــإذا بــه لــم یــدع المصــحف مــن یــده 2وهــو ملتــزم بأحكــام الشــرع، متمســكاً بالعقیــدة الإســلامیة

، فـي مقابـل هـذا نجـد 3)الأیـام البـیض(حیث كـان یقـرأ القـرآن ویصـوم ثلاثـة أیـام مـن كـل شـهر 

المـــؤرخ الجزائـــري عبـــد الرحمـــان الجیلالـــي كـــان متنـــاقض فـــي رأیـــه حیـــث یقـــول عنـــه أنـــه كـــان 

متعصـباً للأعـاجم ، حقـودا علـى العــرب ونظـرا إلـى أعمالـه التعسـفیة وضـرباته المؤلمــة  شـعوبیاً 

مع أهل الجزائر خاصة بعد رجوعه من حملة تونس لكـن بـالرغم مـن ذلـك إلا أنـه یعتـرف بأنـه 

  .4صاحب مواقف حازمة وأعمال سیاسیة حربیة مشرفة وجلیلة

ولف یعترف ویقر بأعماله البطولیـة ، حیـث ینـوه  ن بوحیث نجد المؤرخ الأمریكي جو 

وهــذا یعنــي أن الــداي شــعبان  5.واحــدةبأنــه كــان یطمــح فــي توحیــد شــمال إفریقیــا تحــت ســلطة 

  .البایلربیات مثل خیر الدین وغیرهم أسلافهكانت له سیاسة التوحید مثل 

تحـــت ســـلطة بـــالرغم مـــن أن الـــداي شـــعبان حـــاول توحیـــد بلـــدان المغـــرب العربـــي : وفاتـــه-ج

عنـدما كـان فـي  للاغتیـال، وبالرغم من مواقفه التي امتازت بها سیاسـته إلا أنـه تعـرض 6واحدة

                                                           
  .206ناصر الدین سعیدوني، معجم مشاهیر المغاربة ، المرجع السابق، ص   1
  .205، ص نفسهناصر الدین سعیدوني، معجم مشاهیر المغاربة، المرجع   2
  .330، المرجع السابق، ص2أبو القاسم سعد االله، أبحاث وأراء في تاریخ الجزائر، ج  3
  .204عبد الرحمان الجیلالي، المرجع السابق، ص  4
  .366وولف، المرجع السابق، ص ب جون  5
  .204عبد الرحمان الجیلالي، المرجع السابق، ص  6
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هذه المحاولة باءت بالفشل، ومن جراء هذا العمل، أمر الـداي شـعبان أن تقطـع المسجد، لكن 

  .1رؤوس الإنكشاریین الذین حاولوا اغتیاله

ة للحـرب مـع تـونس، لكـن الجنـود رفضـوا وما یجب أن یقال أن الداي شعبان أراد العـود

  .2ذلك لأن مدتها طالت حیث دامت ثلاث سنوات

صـل فـي الجزائـر بعـض التمـردات، ونتیجـة لهـذه حوالحقیقة التـي یجـب ذكرهـا، هـو أنـه 

التمــردات أرســل الــداي شــعبان لهــم وفــدا مــن العلمــاء، مــن أجــل التفــاوض وتهــدئتهم لكــن الوفــد 

وبالرغم من ذلك إلا أن الـداي لـم یستسـلم حیـث اسـتعان بالإنكشـاریة ، 3فشل في أداء التفاوض

مــن أجــل القضــاء علــى هــذه التمــردات ، ففــتح خزینــة القصــبة وقــام بتوزیــع الأمــوال علــى أفــراد 

، 5، حیث ألقي علیه القبض ، ووضع فـي السـجن4الإنكشاریة ، لكن هذه المحاولة لم تجد نفعاً 

بان ، عندما كـان فـي السـجن ، وجـده مظلمـاً ، هي أن الداي شع وما یجب أن یقال ، 5السجن

، فطلــب مـــن أحـــد الجنـــود بإشـــعال المصـــباح، لكــن حـــارس الســـجن رفـــض لطلبـــه وقـــال لـــه إن 

  .6حاكم الجزائر أمر بإزالة المصابیح ولا نستطیع مخالفته

خبــار بمكـــان إوقــد تعــرض الــداي شــعبان إلــى التعــذیب لمــدة ســتة أیــام، وذلــك لرفضــه 

أموالــه ومدخراتــه، ونتیجــة لهــذا شــنق الــداي شــعبان بعــدما ذاق مــرارة التعــذیب ، وكــان ذلــك فــي 

  :ولعل الأسباب التي أدت إلى وفاته هي 7م، 1695سنة 

للحــرب مــع تــونس لمســاندة البــاي لأن هــذا الأخیــر كــان  العــودةهــي أن الــداي شــعبان قــرر -1

  .حلیفه

                                                           
  .197محمد المبارك المیلي، المرجع السابق، ص   1
  449عزیز سامح ألتر، المرجع  السابق، ص   2
  .210ناصر الدین سعیدوني، معجم مشاهیر المغاربة، المرجع السابق، ص   3
  .25محمد ابن میمون، المصدر السابق، ص  4
  .449عزیز سامح ألتر، المرجع  السابق، ص   5
  .331، المرجع السابق، ص 2أبحاث وأراء في تاریخ الجزائر،جأبو القاسم سعد االله،   6
  .449عزیز سامح ألتر، المرجع السابق، ص  7
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   1ما یكفي، لقاء العناء في الحرب معه الغنائم لم یعط للجند الذین حاربوا -2

  م1695-1689موقف الداي شعبان من الحدود مع المغرب الأقصى : المطلب الأول

 الأخیـر، حیـث عمـل هـذا 4، خلفه مولاي إسماعیل3حاكم فاس 2بعد وفاة المولى الرشید

وتمیزت سیاسـة بجملـة مـن الاعتـداءات والحمـلات ، 5على توسیع وتقویة الدولة العلویة الأخیر

فــي الأراضــي الجزائریــة، إضــافة والحمـلات علــى الجزائــر، وقــد اتبــع سیاســة أخوتـه فــي التوســع 

م أرســل 1674، ففــي ســنة 6إلـى هــذا كلــه فقــد نقــض العدیــد مــن المعاهــدات التــي أبرمهــا أخوتــه

إثــارة القلاقــل  مــولاي إســماعیل مجموعــة مــن الأشــخاص الــذي یثــق فــیهم إلــى تلمســان مــن أجــل

  .7والفوضى في الجزائر

لكن قوات الجیش الجزائري، اسـتطاعت التصـدي لهـا، ولـم یكتـف الحكـام الجزائـر بـذلك 

إلـــى كتابـــة وعـــدم التعـــرض لـــبلادهم، والتوقـــف عنـــد الحـــدود التـــي أقرهـــا أســـلافهم ،  لجئـــوابـــل 

                                                           
، جامعة مجلة الحوار المتوسطي، "1695-1688مشروع توحید الأیالات المغاربة في عهد الداي شعبان " محمد عطیة، 1

  .650، ص 2017سیدي بلعباس، الجزائر،
هـــ، توفي بمراكش 1075اني هــ، جلس على عرش فاس في الربیع الث1040لماسة سنة جولد بس: المولى الرشید  2

عبد الرحمان زیدان ، الذرر الفاخرة بمأثر الملوك العلویین : م ، للمزید من المعلومات ینظر1672هــ الموافق لسنة 1082

  .11، ص1937الرباط ، المغرب ،  ة المطبعة الاقتصادیة للنشر والتوزیع ،ر بفاس الزاه
أكبر وأجمل مدینة في إفریقیا ، فیها العدید من المباني الجمیلة والمدارس ، للمزید من المعلومات ینظر مارمول : فاس  3

  .157-144كاربخال، المصدر السابق، ص ص 
هــ، 1082هو ابن محمد بن علي بن یوسف بن مولانا الشریف ، تولى الحكم بعد وفاة أخیه الرشید : المولى إسماعیل  4

محمد حجي، : موسوعة أعلام المغرب ، تحقیق: هــ، للمزید من المعلومات ینظر1096فتح طنجة سنة م، 1727توفي 

  .2000، ص 1998،دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 1، ط5ج
هم علویین من نسل علي بن أبي طالب وهم، أبناء عمومة السعدین یلتقي نسبهم إلى قاسم بن محمد   :لویةالدولة الع  5

ابن أبي القاسم بن محمد الذي ینتمي نسبه إلى محمد نفس الزكیة، أصلهم من ینبیع النحل، وقد هاجروا إلى المغرب 

حسین مؤسس الأطلس تاریخ الإسلام : من المعلومات ینظر ، للمزیدلماسة جبس  ت، قاعدتهلالأقصى واستقروا في إقلیم تافل

  .184، ص 1987، الزهراء الأعلام العربي للنشر والتوزیع ، مصر، 1،ط
 مجلة الواحات للبحوث، " م 17/هــ11أضواء على علاقات الجزائر مع المغرب الأقصى خلال القرن "  :قاید عمر  6

  .145، ص2012، جامعة غردایة، الجزائر، 17والدراسات ، ع
  .437عزیز سامح ألتر، المرجع السابق، ص   7
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یطمئنــوا ، ولجــأوا إلــى وبــالرغم مــن هــذه الإجــراءات التــي قــام بهــا الحكــام الجزائــر، إلا أنهــم لــم 

العـدو اللــدود إلـى مــولى إسـماعیل وهــذا وكــان هـذا الأخیــر  1ابــن محـررتحـریض منافســه أحمـد 

ولعـل  2"إن كلامهم مع ابن أخیه أحمد ابن محرز وأرسلهم وراسلوه " ما أكده بعض المؤرخین 

  .ى الجزائرالغایة من هذا التحالف هو القضاء على أطماع المولى إسماعیل وأبعاد أنظاره عل

، لمهاجمـة 1676جیشـاً وكـان ذلـك فـي سـنة  إسماعیل المولىونتیجة لهذا العمل جهز 

إلیـه مجموعـة مـن القبائـل التـي  أنظمـت، واتجه غازیاً الصحراء، وقد 3الجزائر فقد ترك تلمسان

غیر أن قوات الجیش الجزائـري اسـتطاعت التصـدي ... 4كانت موالیة له مثل قبائل بني عامر

شـــلف، ورجـــع القـــرب " القویعـــة " التصـــدي لـــه ممـــا أدى فـــي النهایـــة إلـــى انهزامـــه فـــي معركـــة 

  .5أدراجه إلى بلاده وبعد ذلك انكسرت شوكته

 ر، الــذي كــان یحتــوي علــى التعهــد الــذي تعاهــدهولعــل الكتــاب الــذي وجهــه حكــام الجزائــ

ومـــا أن حلـــت ســـنة  6اســـتجاب لهـــم، وعقـــد الصـــلح بـــین الطـــرفین ،أخوتـــه لاحتـــرام الحـــدود ، ف

م حتـى تــم نقـض المعاهــدة، وأعــاد الكـرة مــرة أخـرى ، وأدعــى بــذلك أن قبیلـة بنــي عــامر 1679

                                                           
  .95محمد خیر فارس، تاریخ المغرب العربي الحدیث، الجمعیة التعاونیة للنشر والتوزیع، دمشق، سوریا، د ت، ص   1
-1672مظاهر العلاقات السیاسیة بین الجزائر والمغرب في عهد المولى اسماعیل العلوي، الجوانب " جلول بن قمارة،   2

  .201، ص 2016، جامعة غردایة، الجزائر، 27، عمجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، "1727
مركب من تلمسي وتعني المكان الذي یستقر فیه الماء، هي مدینة كبیرة توسعت في عهد بني عبد الواد، حیث  :تلمسان  3

وتوجد فیها العدید من المدارس والمساجد الجمیلة ، شیدها ملوك تلمسان إقلیمها جاف ، للمزید من  فقط، كانون 16فیها 

  .18-17حسن الوزان ، المصدر السابق،ص ص : المعلومات ینظر
نسبة إلى جدهم الأول عامر بن صعصهة، من قبائل العرب، استولوا على المغرب الأوسط، وكان لهم :  بني عامر  4

عبد القادر المشرقي الجزائري، بهجة الناظر في : للمزید من المعلومات ینظرثلاثة فروع بني حمید، بنو یعقوب، بني نافع، 

محمد بن عبد الكریم ، دار الوعي للنشر : الأعراب كني عامر، تحقیق بوهران من إسبانأخبار الداخلي تحت ولایة 

  .10-9د ، ص ص : والتوزیع، الجزائر، ت 
  .191عبد الرحمان الجیلالي، المرجع السابق، ص   5
  .130نور الدین عبد القادر، المرجع السابق، ص  6



شخصیات ومواقف بعض الدایات                        الفصل الثالث                        
 

 
75 

وفـي مقابـل ، 1جـاء لتأدیبهـا ، وأعـاد إلـى مكنـاسالموالیة للعثمانیین قد تعدت حدود فاس، وأنه 

  .هذا قامت الجزائر بنفس العمل

وقــام ، 2مــع الملــك الفرنســي لــویس الرابــع عشــر بالتحــالفم قــام 1682وفــي هــذه الســنة 

فاســتغل هــذه الفرصــة ، 3بمهاجمــة تلمســان خاصــة أن هــذه الفتــرة كانــت منشــغلة بحملــة دوكــین

 المــولىلكـن الــداي الجزائـر بابــا حسـن قــام بإرسـال حامیــة نحـو البــر لنجـدة تلمســان وهـزم بــذلك 

إســماعیل لــم یتوقــف عــن أطماعــه  المــولىومــا یجــب ذكــره هــو أن  إســماعیل واعتــرف بالحــدود

م كان الداي مشغولاً بمشاكله مع إیالـة تـونس، حیـث نصـب 1689، حیث في سنة 4التوسعیة 

نصـــب حامیـــة علـــى تـــونس وطـــرد منهـــا محمـــد بـــاي ، لكـــن بمجـــرد رجـــوع الـــداي شـــعبان إلـــى 

  .الجزائر

حیــث اســتغل المــولى إســماعیل ، 5م، اســتولى محمــد بــاي علــى تــونس1692وفــي ســنة 

الهجــوم علــى  تــدهور العلاقــة بــین محمــد بــاي والــداي شــعبان، فتحــالف مــع بــاي تــونس، واتفقــا 

حیــث كانــت لهــم الیــد الطــولى فــي تحریضــهم ضــد  الانجلیــز، ولا ننســى أیضــاً 6علــى الجزائــر

دت بــین معاهــدة التــي عقــالالجزائــر، ولعــل الســبب فــي هــذا التحــریض هــو أن الإنجلیــز أقلقــتهم 

                                                           
میلا،  50وعن البلاد  میلاَ  36مدینة كبیرة أسستها قبیلة بني مكناسة، فسمیت باسمها، وتبعد عن فاس حوالي : مكناس  1

حسن الوزان، المصدر السابق، : میلاً، تضم حوالي ستة ألاف كانون، للمزید من المعلومات ینظر 152وعن الأطلس 

  .214ص
یلقب بلوقران معناها العظیم ، كانت مدة حكمه حوالي اثنین وسبعین  تولى الحكم بعد وفاة والده ،: لویس الرابع عشر  2

  .69، ص 2ابن عودة المزاري، المصدر السابق، ج: ، للمزید من المعلومات ینظر1720سنة ، توفي سنة 
: رعلى الجزائر، لكن كانت فاشلة، للمزید من المعلومات ینظ 1683- 1682حملة قادها الأمیرال دوكین : حملة دوكین  3

، دار الأمة للنشر والتوزیع ، 2، ج1830قبل سنة   شخصیة الجزائر الدولیة وهیبتها العالمیة مولود قاسم نایت بلقاسم

  .68، ص 2007الجزائر، 
  .61حنفي هلایلي، المرجع  السابق، ص   4
م، ص ص 1986، الجزائر، 2مجلة الدراسات التاریخیة ، ع" إرشاد الجبران في أخبار الداي شعبان "  :مولاي بلحمیسي 5

49-50.  
  .440ألتر ، المرجع السابق ص   6
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وصــل إلــى غایــة  2، فــإذا بــالمولى إســماعیل یهــاجم قبائــل بنــي عــامر، وحمیــان1الجزائــر وفرنســا

  .الجنوب فكان موقف الداي شعبان إزاء هذا التحالف، هو التصدي لهم

التــي  4، فــألحق بهــم هزیمــة فــي معركــة الكــاف3فعــزم فــي البدایــة علــى مهاجمــة تــونس

علـى  بالحملـةقـوم ی، ویبدو أن الأسباب التي جعلت الـداي شـعبان 1693جوان  24كانت في 

  : تونس هي

  .، لمهاجمة الجزائر في آن واحد إسماعیلمولى التحالف الباي التونسي مع -1

  .ابن شاكر للداي شعبانتحریض  -2

  .ضد الجزائرمحاولة القضاء على هذا التحالف المنظم  -3

، ونتیجــة لهــذا انهــزم البــاي محمــد التونســي 5للجزائــررفــض البــاي التونســي دفــع الضــریبة  -04

علــى تــونس وكــان حلیفــاً للــداي شــعبان ، وعقــب هــذا  6ونصــب علــى العــرش أحمــد شــاكر بــاي

ــداي شــعبان توجــه  إســماعیل أنــه جــاء  المــولىإلــى فــاس، وقــد أدعــى الانتصــار الــذي حققــه ال

أن الــداي رفــض لطلبــه  ، فطلــب مــن الــداي شــعبان الصــفح والأمــان، غیــر7قبائــل غویــا لتأدیــب

  .8ل لم یتقید یوماً بوعده، ولم یوفِ بعهدههولم یصفح عنه لأن هذا العا

                                                           
معاهدة الجزائر مع فرنسا، وعرفت بالمعاهدة سلم لمئة سنة بین الداي شعبان ولویس الرابع عشر : 1689معاهدة   1

ویعرض فیها ملك فرنسا مساعدات للجزائر، ویطلب منه التعرض للسفن الإنجلیزیة والهولندیة ، للمزید من المعلومات 

  .68المرجع السابق، ص مولود قاسم نایت بلقاسم، : ینظر
من قبیلة سمیت بهذا الإسم نسبة إلى جدهم حمیان بن عقبة بن یزید بن عیسى بن زغبة الهلایلي وقد جاؤوا :   حمیان  2

  .27عبد القادر المشرقي ، المصدر السابق، ص : بني عامر ویتنقلوا إلى ضواحي تلمسان ، للمزید من المعلومات ینظر
  .440، صالمرجع السابق: عزیز سامح ألتر  3
مدینة تونسیة ، تقع بمنطقة التل العالي على مسافة حوالي ثلاثین كیلو متر من الحدود الجزائریة، للمزید من : الكاف  4

  .168، ص 1994عمار طالبي دائرة المعارف التونسیة ، بیت الحكمة للنشر والتوزیع ، تونس، : المعلومات ینظر
  .555- 554محمد عطیة، المرجع السابق، ص ص   5
  .197المبارك المیلي، المرجع السابق، ص محمد   6
  .442عزیز بن سامح ألتر، المرجع  السابق، ص   7
  .50مولاي بلحمیسي، المرجع السابق، ص   8
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عشـــــرة ألاف مــــن المشـــــاة وثلاثـــــة ألاف مـــــن  العثمـــــاني وكــــان عـــــدد الجـــــیش الجزائــــري

الفرسان، في حین كان الجیش المغربي یتكون من ثمانیة ألاف من الفرسان وأربعـة عشـر ألفـاً 

، وانتهـــت 2والتقـــى الطرفـــان فـــي مكـــان یســـمى المشـــارع علـــى نهـــر ملویـــةالمشـــاة  1مـــن الجنـــود

المعركــة بانتصــار الجــیش الجزائــري وانهــزام الجــیش المغربــي، وكــان عــدد القتلــى هــذا الأخیــر 

، 3العثمــاني ســوى مائــة قتیــل الجزائــري فــي حــین كــان قتلــى الجــیش ،حــوالي خمســة ألاف قتیــل

ونتیجة لهذه الهزیمة التي ألحقت به تم عقد معاهـدة وجـدة، ونصـبت خیمـة لهـذا الغـرض حیـث 

إلــى الخیمــة التــي نصــبت مــن أجــل إبــرام الصــلح  ذاهبــاً یــذكر أن المــولى إســماعیل عنــدما كــان 

كانــت یــداه مكبلتــین وعنــدما وصــل إلــى الخیمــة ، قبــل الأرض ثــلاث مــرات ودعــا االله أن یســتره 

، لكن الداي لم یفعل لـه أي شـیئاً 4شعبان أنت خنجر وأنا لحم ، فإذا شئت فقطعللداي  :"وقال

  .شیئاً وهذا یدل على أن الداي شعبان كان من أهم صفاته الصفح والمسامحة

  :البنود التي نصت علیها معاهدة وجدة هيمن أهم 

  .إسماعیل بوادي ملویة الحد الفاصل بین الجزائر والمغرب المولى اعتراف-1

  .الاعتداءات والتحرشات بین البلدینتوقف  -2

-12ینظــر للملحــق رقــم .5) لــم تقــدر قیمتهــا (  إســماعیل ضــریبة إلــى الــداي المــولى یــدفع -3

13. 

  

                                                           
  . 24محمد ابن میمون ، المصدر السابق، ص   1
  .102جلول بن قمار، المرجع السابق، ص   2
  .202عبد الرحمان الجیلالي، المرجع السابق، ص   3
  .24محمد ابن میمون، المصدر السابق، ص  4
  .63-62حنفي هلایلي، المرجع السابق، ص ص،   5
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ولإتمــام هــذه المعاهــدة أرســل المــولى إســماعیل ولــده عبــد المالــك برفقــة كاتبــاً ومجموعــة 

داي شــعبان علــى المــولى وبعــد هــذه الحملــة التــي شــنها الــ، 1مــن العلمــاء مــن أجــل إبــرام الصــلح

  .2إسماعیل، فقد عاد بغنائم كثیرة

عـدم ضـمن  أنـه ضـمن حـدود الجزائـر و الـداي شـعبان ولعل هذا الانتصـار الـذي حققـه

  .الاعتداء علیها من طرف المولى إسماعیل

وأثنــــاء عــــودة الــــداي شــــعبان إلــــى الجزائــــر، عاقــــب القبائــــل التــــي تحالفــــت مــــع المــــولى 

 تـأثیراإسماعیل معاقبة شدیدة ، ونتیجة لهزیمة التي تعرض لها مولى إسماعیل، فقد أثرت فیـه 

عمیقاً ولكي یغسل عاره ویخلف ثاره، وهذا یعني أن هذه الهزیمة أثرت فیـه بشـكل كبیـر، لـذلك 

م، حیــث أرســل ابنــه زیــدان علــى 1693ائــر مــن جدیــد، وكــان ذلــك فــي ســنة قــرر مهاجمــة الجز 

رأس جــیش ضــخم لمحاربــة الجزائــر، لكــن ابنــه هــاجم القبائــل القاطنــة علــى الحــدود فقــط ورجــع 

  .3من حیث أتى

فــإن هــذا الأمــر لــم  ،ملــوك العلــویین علــى الجزائــرالونتیجــة لهــذه الحمــلات التــي شــنها 

، وكـان موقـف هـذا الأخیـر هـو أنـه أمـر 4یقبل ویرضـى بـه السـلطان العثمـاني مصـطفى الثـاني

بوقــف النزاعــات والخصــومات بــین البلــدین ، فتعهــد لــه المــولى إســماعیل بعــدم الاعتــداء علــى 

  .5الحدود وأرسل مقابل ذلك هدایا تعبیرا على ولائه للسلطان العثماني

وأن تأزمــت العلاقــة بــین البلــدین، واســتمر التــوتر  حتــىم 1696نة وعلیــه ومــا حلــت ســ

علــى اعتداءاتــه وهجومــه علــى الجزائــر، لكــن هــذه  إســماعیلیتخلــى المــولى  معلــى الحــدود ولــ

                                                           
  .50مولاي بالحمیسي، المرجع السابق، ص   1
  .196محمد المبارك المیلي، المرجع السابق، ص    2
  .441عزیز سامح ألتر، المرجع السابق، ص   3
ه، قام ، كان میولا للإصلاح ، ویسهر على تقدم بلاد1129هو ابن السلطان أحمد الثالث، ولد سنة  :مصطفى الثاني  4

محمد : م، كانت مدة حكمه ستة وعشرین سنة ، للمزید من المعلومات ینظر1774بالعدید من الإنجازات ، توفي  في سنة 

  .339، المصدر السابق، ص  بیك فرید
  .442عزیز سامح ألتر، المرجع السابق، ص   5



شخصیات ومواقف بعض الدایات                        الفصل الثالث                        
 

 
79 

المرة أیضا تدخل السـلطان العثمـاني مـن جدیـد لإنهـاء هـذه المشـاكل والحـروب ولإقـرار الصـلح 

لقـــد ورد علینـــا " رســـلها الســـلطان للمـــولى إســـماعیل، وهـــذا مـــا أكدتـــه الرســـالة التـــي أ1مـــن جدیـــد

كتــابكم الــذي یعبــر عــن الــود والصــداقة المتــوارثین فیمــا بــین الأمتــین ، وأنــه حــین جلوســنا علــى 

ـــة المحمدیـــة، وخدمـــة لمصـــالح الأمـــة،  العـــرش، ونحـــن نقـــوم بأنفســـنا علـــى تقـــدیر قواعـــد الحمل

فــي لــن نســمح بقیــام المحضــرات الشــرعیة ورفعنــا رایــة الجهــاد وحمایــة الثغــور الإســلامیة، وإننــا 

، وهـــذا یعنـــي أن الســـلطان كـــان شـــدید الإنـــذار للمـــولى إســـماعیل وأنـــه لـــن یســـمح لـــه 2" بلادنـــا

  .بالقیام بالهجوم على الجزائر باعتبارها مقاطعة عثمانیة

  : مما سبق ذكره نستنتج ما یلي 

على حكم الجزائر والذي دام ست سنوات  اقبوایعتبر الداي شعبان من أهم الحكام الذین تع-1

 )1689-1695(.  

لقــد اختلــف المؤرخــون فــي وصــف شخصــیة الــداي شــعبان فمــنهم مــن یناصــره ومــنهم مــن  -2

یعارضه وینقده في سیاسته، وبالرغم من الأحكام التي صدرت في حقه إلا أنه أعطى للجزائـر 

  .هیبة إقلیمیة وحققت بذلك الوحدة المغاربیة تحت سلطته 

  .یقضي على المؤامرات التي كانت تحاك ضد الجزائر أناستطاع الداي شعبان  -3

  .استطاع الداي شعبان القضاء على أطماع المولى إسماعیل والتصدي لحملاته  -4

تمكن الداي شعبان من إقرار الحدود وإعطاء الهیبة الإقلیمیة للجزائـر والأمـن خـلال عقـده  -5

أملــى فیهــا شــروطه ولى إســماعیل وأشــهرها معاهــدة وجــدة والتــي العدیــد مــن الاتفاقیــات مــع المــ

  .على المولى إسماعیل العلوي

                                                           
  .148عمر فاید، المرجع السابق، ص   1
  .148عمر فاید، المرجع نفسه، ص   2
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إلا أن نهایتـــه كانـــت ) الـــداي شــعبان ( بــالرغم مـــن أعمالــه ومواقفـــه البطولیـــة التــي عـــرف  -6

  مأساویة 

وبموتـه مـات مشـروع ) الشـنق ( الذین سبقوه  في الحكـم      العدید مع شابهتلعل نهایته ت -7

  .وحید أیالات المغرب العربيت

  شخصیة الداي حسین وموقفه من قضیة الاحتلال الفرنسي : المبحث الثاني

أواخـر العهـد العثمـاني، حیـث  فـي التـي حكمـت یعـد الـداي حسـین مـن أهـم الشخصـیات

أن المتتبــع لهـــذه الشخصـــیة التـــي كانـــت محـــل جـــدل مـــن قبـــل البـــاحثین ، فمـــنهم مـــن یناصـــره، 

ومنهم من یلومه على سیاسته ومن خلال هذا سـوف نتعـرف علـى بعـض المواقـف التـي امتـاز 

ومـن  ویجـب أن نقـدم لمحـة عـن شخصـیته  بها خصوصاً موقفه من قضـیة الاحـتلال الفرنسـي

  :التالیة تساؤلاتال هذهنطرح  ناه

یة مـــن هـــو الـــداي حســـین ؟ كیـــف تـــم وصـــوله إلـــى ســـدة الحكـــم ؟ وكیـــف كـــان موقفـــه مـــن قضـــ

   ؟1830الاحتلال الفرنسي للجزائر 

  )1838-1768( شخصیة الداي حسین: المطلب الأول

   :ونشأته مولده-أ

، 2الجزائــر، هــو أخــر ملــوك التــرك فــي 1هــو حســین خوجــة بــن علــي، وقیــل ابــن الحســن

م، بقریــة قرلــة 1764اختلفــت الروایــات حــول تــاریخ ولادتــه، فهنــاك مــن یقــول انــه ولــد فــي ســنة 

فحین نجد المؤرخ التركي سامح ألتر یقـول أنـه ولـد فـي ، 3الواقعة على الشاطئ بجنوب أزمیر 

                                                           
  .335عبد الرحمان الجیلالي، المرجع السابق، ص   1
  .176أحمد الشریف الزهار، المصدر السابق، ص   2
  .156السابق، ص ، المرجع  المغاربةناصر الدین سعیدوني، معجم مشاهیر   3
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وهــذا بنــاء  2م1768، ولعــل الــرأي الــراجح أن ولــد فــي ســنة 1م، فــي مدینــة دیتزلــي1779ســنة 

باعتبـاره أنــه كـان شــاهد علـى الــداي  3علـى رأي سـعد االله عمــا نقلـه عــن المـؤرخ جــال أغسـطین

حســـین ، وعلیـــه فـــإن الـــداي حســـین ینتمـــي إلـــى عائلـــة تركیـــة حیـــث نشـــأ فـــي اســـطنبول وتلقـــى 

مبــادئ القــراءة والكتابــة، إلــى جانــب هــذه الأخیــرة اكتســب تــدریباً عســكریاً، فــي إحــدى المــدارس 

  .4یة ، فقد أهله هذا المنصب إلى أن أصبح من رجال المدفعیة في الجیش العثمانيالعسكر 

ولا نســتغرب فــي ذلــك لأن والــده كــان ضــابطاً فــي الفرقــة المدفعیــة، وهــذا مــا أكــده عبــد 

  .10للمزید ینظر ملحق رقم .5الرحمان الجیلالي، ونتیجة لهذا اكتسب خبرة عسكریة من والده

  ):1830-1818( تولیه الحكم-ب

حـــل علـــى أرض الجزائـــر، عمـــل هـــو أن  یقـــول المـــؤرخ التركـــي ألتـــر ســـامح ، انـــه منـــذ 

، وبعــدها تقلــد العدیــد مــن 7، ثــم انخــرط فــي الجــیش الإنكشــاري6وأخیــه فــي مجــال صــید الســمك

وتـولى أیضــاً منصــب  8المناصـب منهــا إمامـاً فــي القصـر، إضــافة إلــى كاتـب فــي مخـزن الــزرع

                                                           
  .618عزیز سامح ألتر، المرجع السابق، ص   1
  243، ص المرجع السابق 3أبو القاسم سعد االله، أبحاث وأراء في تاریخ الجزائر، ج  2
من الرجال الذین شاركوا في الحملة الفرنسیة ضد الجزائر، من رجال القلم والأدب عمل في التاریخ  :جال أوغسطین  3

  .233أبو القاسم سعد االله ، المرجع نفسه، ص : البحریة الفرنسیة، للمزید من المعلومات ینظر
  .156ناصر الدین سعیدوني، معجم مشاهیر المغاربة، المرجع السابق، ص  4
  .335عبد الرحمان الجیلالي، المرجع السابق، ص   5
  .618عزیز سامح ألتر، المرجع  السابق، ص   6
 جمعتهم، معناها القوات الجدیدة، هم فیالق عسكریة تكونت من أبناء ورعایا الدولة الذین یني جیري: الجیش الإنكشاري  7

من العمر، من مختلف الولایات العثمانیة في أوربا، للمزید من المعلومات ینظر، سهیل صابان ، المرجع  16و 15في سن 

  .41السابق، ص
كان یراقب ویوزع الحبوب، ویراقب نوعیة الخبز على الفرق العسكریة، كما یستلم الضریبة على بعض : مخزن الزرع  8

دراسات وأبحاث في تاریخ  ناصر الدین سعیدوني، ورقات جزائریة: المعلومات ینظرالقبائل بعد الحصاد ، للمزید من 

  .233، المرجع السابق، ص  الجزائر العثمانیة 
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وظـل محتفظـاً بـه واسـتطاع ) 1818-1814( 2لك في عهـد عمـر باشـا، وكان ذ1خوجة الخیل

، 3اكتســـاب ثقـــة الـــداي ، وعلیـــه فقـــد تـــولى منصـــب الـــداي بنـــاء علـــى وصـــیة الـــداي علـــي باشـــا

ویسرد لنا الزهار طریقة تولیته فـي الحكـم، حیـث یقـول لمـا تـوفي علـي باشـا، ذهـب صـهره إلـى 

  .4بدایة لم یصدق، فأقسم له على ذلك حسین خوجة، أخبره بموت الداي علي باشا، ففي ال

ــداي حســین رفــض اســتلام المنصــب، لكنــه غیــر  والحقیقــة التــي یجــب ذكرهــا هــو أن ال

إلى البـاب  لاً رسو  وقد أرسل وفد وكما هي العادة الدایات فقد أرسل  5موقفه بعد الإصرار علیه

 السـلطان العثمـانيموقـف فكـان  ،علـى الجزائـر اً الباب العالي بتعیین الـداي حسـین دایـا وحاكمـ

انه رحب بهذا القرار وقبل الهدایا، في مقابـل هـذا بعـث السـلطان العثمـاني إلـى الـداي  6محمود

، إلى جانب مجموعة من الأسلحة والعتـاد ویتضـح مـن هـذا الإجـراء 8، والفرمان7حسین الخلعة

ل الإجــــراء أن العلاقــــة بــــین الجزائــــر والدولــــة العثمانیــــة لا زالــــت متینــــة ومترابطــــة بحكــــم إرســــا

  .المساعدات والرضى على الشخص الجدید

                                                           
البایلك ویشرف على مواشي الدولة التي یتكفل الأهالي بتقدیمها في شكل  أملاكالوزیر الثالث، یدیر  :خوجة الخیل  1

، دراسات وأبحاث تاریخ الجزائر العثمانیة ناصر الدین سعیدوني، ورقات جزائریة: ضرائب، للمزید من المعلومات ینظر

  .226المرجع نفسه، ص 
 اللورد وقعت في عهده العدید من الحملات ، منها حملة الو م أ أو حملةم، 1815تولى الحكم سنة : عمر باشا  2

  .322- 321عبد الرحمان الجیلالي، المرجع السابق، ص ص : ، للمزید من المعلومات ینظر1815إكسماوث 
  .156ناصر الدین سعیدوني، معجم مشاهیر المغاربة ، المرجع السابق، ص   3
  .145أحمد الشریف الزهار، المصدر السابق، ص   4
  .616عزیز سامح ألتر، المرجع السابق، ص   5
بالعدید من الإصلاحات في الجیش ، قام 1785هو ابن السلطان عبد الحمید الأول، ولد سنة  :1838-1808محمود   6

  .398، المصدر السابق، ص  بیك محمد فرید: ، للمزید من المعلومات ینظر
للمزید من دلیل على رضائه عنهم،  لموظفیهمصطلح عربي وعثماني، وهو نوع من اللباس الذي یقدمه السلطان  :الخلعة  7

  .103سهیل صابان، المرجع السابق، ص : المعلومات ینظر
سهیل : هو الأمر السلطاني الرسمي، المكتوب أو الصادر في قضیة من القضایا ، للمزید من المعلومات ینظر: الفرمان  8

  .164صابان، المرجع نفسه، ص 
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، وكـان عمـره أنـذاك لا 1وعند عودة الوفد ، تم تعیین الداي حسـین حاكمـاً علـى الجزائـر

على حد تعبیر أبو القاسم سعد االله، اهتم الـداي الجدیـد بتنظـیم الدولـة،  2یتجاوز الخمسین سنة

حكمـه إثنـي عشـر سـنة على إقرار الأمن وتصریف شؤون البلاد ، وكانت مدة الدولة، والسهر 

 )1818-1830.(  

   :صفاته-ج

كـــان الـــداي حســـین منظمـــاً فـــي حیاتـــه، مقتصـــدا فـــي معیشـــته، متواضـــعاً فـــي مظهـــره،  

متقیـدا بأحكـام الشـریعة الإسـلامیة، إلـى جانـب هـذا فقـد كـان یملـك ثقافـة واسـعة، وحنكـة إداریـة 

لا یتزعـزع لعظـام الأمـور  ، ویقـول الزهـار بأنـه قـوي الـنفس3ومهارة وقدرة على تصریف الأمـور

ــاً للصــالحین ــاً محب ، إضــافة إلــى هــذا فقــد علــق علیــه حمــدان  4"، یتفقــد أحــوال الصــفعاء ، تقی

، فقـد أعطـى "5خوجة فیقول كان حریصاً على عدم إراقة الدماء، وافیـاً فـي قراراتـه ، ملتزمـاً بهـا

وقــد علــق حمــدان ذلــك ، 6الــداي حســین للجزائــر هیبــة دولیــة فــي علاقتهــا مــع الــدول الأوربیــة 

  .7أنه وجد حكومة تتخبط في فوضى یصعب وصفها " بقوله 

سـفیان صـغیري عـن المـؤرخ الفرنسـي جـال فـي الحـدیث الـذي دار بینـه وبـین  ونقلا عن

ولـــه لحیـــة ... یمیـــل إلـــى الســـمنة .. لـــه قامـــة طویلـــة" م 1831الـــداي حســـین فـــي الفنـــدق ســـنة 

ســـوادا، یشـــكل القوســـین للحیـــة ، وهـــذا كلـــه  بیضـــاء طویلـــة ذات موجـــات یعلوهـــا شـــارب أكثـــر

                                                           
  .145أحمد الشریف الزهار، المصدر السابق، ص   1
، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، 3أبو القاسم سعد االله ، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث بدایة الإحتلال ،ط  2

  .23، ص 1982الجزائر، 
  .160- 156ناصر الدین سعیدوني، معجم مشاهیر المغاربة ، المرجع  السابق، ص ص   3
  141أحمد الشریف الزهار، المصدر السابق، ص   4
حمدان بن عثمان خوجة، المرآة تعریب وتقدیم، محمد الغربي الزبیري، المؤسسة الوطنیة للفنون للنشر والتوزیع ،   5

  .135، ص 2006الجزائر، 
  . 79ناصر الدین سعیدوني، تاریخ الجزائر في العهد العثماني، المرجع السابق، ص   6
  .136عثمان خوجة، المصدر السابق، ص  حمدان  7



شخصیات ومواقف بعض الدایات                        الفصل الثالث                        
 

 
84 

  ویمتـــــاز  ویقـــــول عنـــــه أنـــــه یحـــــب الضـــــحك ، والحكایـــــة، ... یعطـــــي وســـــامة للملامـــــح الوجـــــه

  .1" بالطیبة

  :وفاته -د

بعــد توقیــع معاهــدة الاستســلام ، والتــي وضــعت نهایــة لاســتمراریة الدولــة الجزائریــة فــي  

مـــن الـــداي حســـین أن یختـــار المكـــان الـــذي یریـــد  2العهـــد العثمـــاني، حیـــث طلـــب دي بورمـــون

، غیـر أن دي بورمـون رفـض طلبـه، وذلـك خوفـاً 3مالطـاعلـى الذهاب إلیه فوقـع اختیـار الـداي 

السبب في رفضه هـو أن مالطـة كانـت تسـیطر علیهـا من بریطانیا، واقترح علیه نابولي، ولعل 

وعلیـــه إذن ، ا لتـــزعم المقاومـــة مـــن طرفهـــإنجلتـــرا وقریبـــة مـــن الجزائـــر، وأن قـــد یكـــون مـــدعوماً 

، إلـى نـابولي ثـم 18304خصص للداي سفینة حملته هو وحاشیته وقد وصل في سنة جویلیـة 

  .5ثم توجه بعد ذلك إلى مدینة لیفورن بإیطالیا حیث قضى فیها مدة من الزمن

ولعل الغایة من لیفورن هي وجود بعض معارفه ، والعدیـد مـن العـائلات الیهودیـة التـي 

تتعامـــل معـــه، ولعـــل مـــا یجـــب الإشـــارة إلیـــه ، أن الـــداي حســـین حـــاول اســـترجاع مدینـــة كانـــت 

، وكــان عمــره عنــد مغــادرة 6)1833-1830( الجزائــر، حیــث مكــث فــي لیفــورن ثلاثــة ســنوات 

 8ومن لیفـورن انتقـل إلـى الإسـكندریة, وهد مااكده سعد االله ،7وستون سنة  اثنانالجزائر حوالي 

                                                           
ماجستیر في ، مذكرة )1830-1671( سفیان صغیري، العلاقات الجزائریة العثمانیة خلال عهد الدایات في الجزائر   1

  .138- 137، ص ص 2012- 2011تاریخ الحدیث، المعاصر، جامعة لخضر باتنة، الجزائر، 
2  DE.BORMONE : كان من الجنرالات فرسا 1846 سنة ، توفي1773الجزائر، ولد سنة قائد الحملة الفرنسیة على ،

: العظام، وقع معاهدة الاستسلام مع الداي حسین أول من نكث العهد الذي عقده مع الجزائر، للمزید من المعلومات ینظر

  .64حمدان خوجة، المصدر السابق، ص 
قبل المسلمین، لها أشجار الصنوبر طولها ثلاثین میلاً ، للمزید میدنة تلي جزیرة صقلیة بینهما مجرى واحد كانت : مالطا  3

 إحسان عباس،  ,، تحقیقالمعطار في أخبار الأقطار،  وضمحمد بن عبد المنعم الحمیري، ر : من المعلومات ینظر

  .520، ص1975مكتبة لبنان للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ‘1ط
  . 216صالح عباد، المرجع السابق، ص   4
  .653المرجع السابق، صعزیز سامح ألتر،   5
  . 160ناصر الدین سعیدوني، معجم مشاهیر المغاربة، المرجع السابق، ص   6
  . 67أبو القاسم سعد االله ، محاضرات في تاریخ الجزائر، المرجع السابق، ص   7
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ج فأقـــام بهـــا ، أمـــا عـــن وفاتـــه فقـــد اتفـــق العدیـــد مـــن أداء فریضـــة الحـــعلـــى نیـــة  1الإســـكندریة

عــن عمــر ینـــاهز  2م1838المــؤرخین أنــه تــوفى عنــدما كـــان خارجــاً مــن المســجد فـــي أكتــوبر 

  .السبعین سنة

ومن خلال ما تقدم یتضح لنا أنه فـي أحـد البنـود التـي تضـمنتها معاهـدة الاستسـلام أن 

هــذا إذا كــان یملــك الحریــة، لكــن عنــدما یختــار المكــان الــذي یریــد الــذهاب إلیــه،  لــم الــداي أن

طلب الداي مالطا رفض طلبه، وهذا مخلا ومنافیاً للمعاهدة وعدم الالتزام بها، إذن هـي مجـرد 

حبر على ورق ، ولعـل مـا یلفـت الانتبـاه هـو السـؤال الـذي طرحـه سـعد االله عـدم اختیـار الـداي 

ي بلــد إســلامي ، هــل كــان یخشــى غضــب الســلطان علیــه لكــن یتضــح هــو مســقط رأســه ، ولا أ

  .أن لجوئه

  .وقف الداي حسین من قضیة الاحتلالم: المطلب الثاني

كــان للـــداي حســـین جملــة مـــن المواقـــف التـــي امتــاز بهـــا فـــي سیاســته ولعـــل مـــن أهمهـــا 

  :موقفه من قضیة الاحتلال الفرنسي

ذكر الأسیر الألماني سیمون بفایفر أن الداي قد خصص مرتبات لعدد مـن الجواسـیس 

فقـد نقلـوا إلیــه أخبـار مفادهــا أن فرنسـا تعــد أسـطولاً لإرسـاله إلــى الجزائـر، وكــان هـذا الأســطول 

یتـــألف مـــن مـــائتي ســـفینة حربیـــة وثمانیـــة ســـفن تجاریـــة علـــى متنهـــا أربعـــون ألـــف جنـــدي، وأنـــه 

وكـان موقـف الـداي حسـین إزاء ، 18303ئ الجزائریـة فـي شـهر مـاي یصل إلـى الشـواطسوف 

هذه الأخبار، انـه أرسـل إلـى القبائـل والعـرب یخبـرهم بالنوایـا العدوانیـة التـي یحملهـا الفرنسـیین، 

                                                           
مدینة عظمة من دیار مصر، بناها الأسكندر المقدوني، فنسبت إلیه قاعدتها مصر تنقل جنوب ببلاد النوبة : الإسكندریة  1

: ومن الشمال البحر الشامي ومن الشرق بحر القلزم، ومن جهة الغرب ببلاد الواحات ، للمزید من المعلومات،  ینظر

  .55- 54الحمیري، المصدر السابق، ص ص 
  .160معجم مشاهیر المغاربة، المرجع السابق، ص ي، ناصر الدین سعیدون  2
مون بفایفر، مذكرات أو لمحة تاریخیة عن الجزائر، تقدیم، أبو العید دودو، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، یس  3

  .64، ص 1974
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 1، إضــافة إلــى هــذا فقــد كتــب إلــى بــاي وهــراناشــارته وأمــرهم أن یســتعدوا ویكونــوا علــى رهــن 

  .2، ونفس الشيء عمله مع باي قسنطینةوأوصاه بتحصین المدینة والیقظة 

ویقول سعد االله بأن الداي حسین في تلك اللحظة ، كـان یعـاني مـن عـدة مشـاكل ولعـل 

  :أهمها

  ..قلة عدد القوات الجیش الإنكشاري والذي لم یتجاوز حوالي ستة مئة رجل-1

  .المناوشات والخلافات بین الجزائریین والجیش الإنكشاري  -2

زول الفرنسیین من البحـر إلـى البـر، وهـذا مـا رسـم الرعـب والخـوف فـي نفـس تغیر وجهة ن -3

  .3الداي حسین بعدما قام بتحصین المدینة بحریاً ولیس بریاً 

انصــار  المــؤامرات والدســائس التــي كانــت تحــاك ضــد الــداي حســین، والتــي كــان یتزعمهــا  -4

  .5م1827أغا في سنة وهذا من أجل الثأر له، خاصة بعدما تم اغتیال یحي ، 4یحي أغا

ولعــل مــا یؤكــد صــحة هــذا الــرأي، حیــث ذكــر بفــایفر بعــض المشــاكل والأخطــاء، التــي 

مقابـل ذلـك، لـم یعتمـد استهان بقوة فرنسا البحریة، في   وقع فیها الداي حسین في بدایة، حیث

علـى تنظــیم وســائل الــدفاع مــن جهـة البــر وتركهــا مكشــوفة فــي حـین نجــد البحریــة، فقــد حظیــت 

                                                           
اختلف المؤرخون في سیاسة هو ثامن بایات وهران وأخرهم،  1817هو الباي الحسن تولى  الحكم في سنة : باي وهران  1

ابن عودة المزاري، المصدر السابق، : حدثت في عهده وباء منها أدى إلى وفاة عدد كبیر ، للمزید من المعلومات ینظر

  .350-349، ص ص 2ج
  .150بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص  مدانح  2
  .38- 37أبو القاسم سعد االله ، المرجع السابق، ص ص   3
هو یحي أغا بن مصطفى من إقلیم قره دنیر الرومیلي، التحق بالجیش الجزائري، وأصبح و   ثم ارتقى إلى : یحي  أغا  4

، للمزید من 1827ثم قیادة الجیش في عهد الداي حسین، اشتهرت العدید من الصفات ، ثم إغتیاله سنة  الخزندارمنصب 

  .20- 16ناصر الدین سعیدوني، معجم مشاهیر المغاربة، المرجع السابق، ص ص : المعلومات ینظر
  .38-37أبو القاسم سعد االله، محاضرات في تاریخ الجزائر، المرجع السابق، ص ص  5
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یــة كبیــرة خاصــة المینــاء ، فقــد كانــت الحامیــات والمواقــع الدفاعیــة تمتــد علــى الشــاطئ مــن بعنا

  .1الشرق إلى الغرب وتحتوي على الآلاف من المدافع

ونتیجــة لهــذه المشــاكل التــي وقــع فیهــا الــداي إلا أن إصــراره علــى مواجهــة العــدو، حیــث 

هلاً للقیـادة، عكـس یحـي أغـا عین علـى رأس الجـیش إبـراهیم، غیـر أن هـذا الأخیـر لـم یكـن مـؤ 

أثنـى عشـر لمـدة  2إلـى هـذا كلـه ، فقـد تقلـد منصـب أغـاالذي كان یدرك فنـون الحـرب، إضـافة 

منــه الجزائــر فقــد حــل  لــو ظــل یحــي أغــا فــي منصــبه لاســتفادت" ن خوجــةســنة، ویقــول حمــدا

، فــي حــین یوافقــه أحمــد الشــریف الزهــار فــي الــرأي، حیــث " 3محلــه رجــل لا منطــق ولا كفــاءة 

 الآراء وعلیــه فــإن هــذه" 4والــذي تــولى بعــده مثــل الحمــار لا یعــرف إلا الأكــل والنكــاح " یقــول 

علـى إبـراهیم تـوحي بأنـه لـم یكـن قـادرا علـى تحمـل المسـؤولیة وأنـه لــم  ونالتـي أصـدرها المؤرخـ

نتبــاه هــو لمــاذا تــم تعیینــه بــالرغم مــن عــدم كفاءتــه یكــن فــي المكــان المناســب، لكــن مــا یلفــت الا

  .وفي الحرب

أصـر  5خطة لمهاجمة العدو، في حین نجـد أحمـد بـاي أغا ونتیجة لهذا فقد قدم إبراهیم

، ولعل هذه الخطة هـي 6الفشلمالها  أصر أن هذه الخطة التي انتهجها إبراهیم أغا لن تنجح 

مقابـل هـذا قسـم الجـیش علـى ثلاثـة الأهمیة لسلاح المدفعیة ، فـي   وإعطاءهي تقسیم الجیش 

عسـكر فـي المنطقـة التـي تمتـد مـن البحـر قسم باب عزون على أسوار المدینـة ، وقسـم ‘أقسام 

                                                           
  .64المصدر السابق، ص : ون بفایفرسم  1
قائد فرق الإنكشاریة وفرسان المخزن، یحتل المرتبة الثانیة في سلك الموظفین السامیین فهو مكلف بإقرار الهدوء  :أغا  2

دراسات  ناصر الدین سعیدوني، ورقات جزائریة: والمحافظة على الأمن في أنحاء الأیالة، للمزید من المعلومات ینظر

  .229-228، المرجع السابق، ص ص   وأبحاث في تاریخ الجزائر العثمانیة
  .150حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص   3
  .163أحمد الشریف الزهار، المصدر السابق، ص   4
نة الجزائر، للمزید أخر بایات قسنطینة، كان رجلاً حازماً ، تولى شؤون الحكم في قسنطینة بعد احتلال مدی: أحمد باي  5

  .85أحمد بن مبارك العطار ، المصدر السابق، ص : ینظرمن المعلومات ، 
  .154حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص   6
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المرتفعات المحیطة بالمدینة، والقسـم الثالـث والأخیـر یحـتفظ بـه تحـت قیادتـه ، وبـذلك كلـه فقـد 

  .1شتت قواته

ب ذكرهــا هــو أن أحمــد بــاي قــدم خطــة بدیلــة والتــي كــان مفادهــا فــي الحقیقــة التــي یجــ

مـؤخرة  الهجوم على الفرنسیین وإذا لم تستطیع التصدي لهم فإن على الجیش أن ینسحب إلى 

الجــیش، ویهــاجم مــن البحــر ، وهنــا أمــا أن یهــاجم الفرنســیون مدینــة الجزائــر أو أن یلحقــوا بنــا، 

، ونعمــل علــى قطــع الاتصــال بیــنهم، وإذا  مئــونتهمففــي هــذه الحالــة نهــاجم مــن الخلــف ونأخــذ 

، غیــر أنهــا 2لحقــوا بنــا فإننــا أبعــدناهم علــى تحقیــق هــدفهم وهــو الاســتیلاء علــى مدینــة الجزائــر

لــــه أنــــك لا تعرفــــون التكتیــــك الأوربــــي وأنــــه یتعــــارض كــــل رفضــــت مــــن طــــرف إبــــراهیم وقــــال 

  .3المعارضة مع التكتیك العرب

لـم یسـتجب الـداي حسـین للحظـة البدیلـة التـي قـدمها أحمـد  ولعل مـا یلفـت الانتبـاه لمـاذا

باي هل كان الداي حسین على ثقة بصهره ، أو عدم وجود قائد غیر قادر على ذلك، إضـافة 

بتـــرمیم وقـــام  4هـــذا فقـــد قـــام الـــداي حســـین بتحصـــین ســـاحل الجزائـــر الممتـــد ومـــن ســـیدي فـــرج

قامــت الحكومــة الفرنســیة بطبــع ، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى 5الحصــون والأبــراج المهدمــة

المنشور باللغة العربیة، على أن یتم توزیعـه علـى الجزائـر وأبنـاء الأتـراك قبـل دخـول العاصـمة 

الجزائـــر، ولعـــل الغایـــة مـــن هـــذا المنشـــور هـــي تبریـــر، وتوضـــیح مـــوقفهم انـــه جـــاؤوا لتخلـــیص 

                                                           
  .146یحي بوعزیز، الموجز في تاریخ الجزائر، المرجع السابق، ص    1
-12، ص ص 1971للنشر والتوزیع ، الجزائر،  ، تحقیق محمد العربي الزبیريمذكرات أحمد باي: الحاج أحمد باي  2

14.  
  .154حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص   3
هي شبه جزیرة تقع غرب مدینة الجزائر على بعد خمسة ساعات، فقد استمد إسمها من مرابط مدفون بها : سیدي فرج  4

  .79در السابق، ص ظر سیمون بفایفر، المصین: داخل الحصن الصغیر، للمزید من المعلومات
5 ، رسالة ماجستیر في تاریخ الجزائر الحدیث 1830-1818الجزائر في عهد الداي حسین ، فتیحة صحراوي،   

  .183، ص 1011- 2010والمعاصر، جامعة الجزائر 
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 یتصـــــدون الجزائــــریین مـــــن الســـــیطرة التركیــــة، وهـــــذا كلـــــه مــــن أجـــــل التضـــــامن مــــع فرنســـــا ولا

  .1للمزید ینظر ملحق رقم .1لهم

والجدیر بالـذكر أن سـكان قبائـل بتلبیـة النـداء للجهـاد، فتحقـق لهـم مـا أراد، حیـث أرسـل 

، وقـد سـمح لهـم بحمـل السـلاح 2العدید من الذین یریدون الجهاد، ووصفهم الزهـار بالبهـائم إلیه

بعدما كان محرماً علـیهم، وأمـرهم حالـة رؤیـة الأسـطول الفرنسـي تطلـق المـدافع وهـذا مـن أجـل 

وهنا هل هـذه القـوات والتجهیـزات كافیـة لصـد العـدوان ومهاجمتـه ، إضـافة [ ، 3أخذ احتیاطهم 

  ] .فنون الحرب إلى هذا فكیف یطلب الداي من القبائل الدخول في الحرب وهي لا تعرف أي

وصـــلت القـــوات الفرنســـیة ســیدي فـــرج وشـــرعت فـــي إنـــذار فحـــین  1830جـــوان  14وفــي ســـنة 

وفــي ســنة ، 4قامــت المــدافع الجزائریــة بــإطلاق المــدافع لإشــارة للمقیمــین حــول المدینــة تأهبــاً لهــا

، نـــزل الأســـطول الفرنســـي بســـیدي فـــرج، فـــي 1830هــــــ الموافـــق لســـنة  1245ذي القعـــدة  21

، وذلـك مـن أجـل الاسـتعادة للمقاومـة 5هذا وصل أغا إبراهیم، حیـث تـم إطـلاق المـدافع المقابل

غیر أنه تم الاستیلاء علیها بعد المقاومة الضعیفة من طرف الجزائریین فحـین شـرعت القـوات 

، وقــد علــل حمــدان خوجــة أن جــیش إبــراهیم أغــا كــانوا حــوالي أربعــة 6الفرنســیة فــي إنــزال العتــاد

بدون أسلحة ولا یملكون وسیلة للدفاع ، إضـافة إلـى هـذا كلـه فإنـه لا یملـك  مئة شخص وكانوا

ـــام .... ،جیشـــاً منظمـــاً ولا ذخیـــرة حربیـــة ولا مئونـــة بـــدون أن تكـــون لـــه المقـــدرة الضـــروریة بالقی

  . 7بالحرب

                                                           
، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 1، ط1962عمار بحوش، التاریخ السیاسي للجزائر منذ البدایة إلى غایة   1

  .97، ص 1997
  167ص أحمد الشریف الزهار، المصدر السابق،   2
  .65سیمون بفایفر، المصدر السابق، ص   3
  .185فتیحة صحراوي ، المرجع السابق، ص   4
  .172أحمد الشریف الزهار، المصدر السابق، ص   5
  .186فتیحة صحراوي، المرجع  السابق، ص   6
  .156حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص  7
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تمكنـوا مـن تحطـیم حامیـة سـیدي فـرج، وكـان عـدد  یینوما یجب الإشـارة إلیـه أن الفرنسـ

اء نزولــه إلـى البــر حـوالي عشــرین ألفـا، ونتیجــة لهـذه الهزیمــة التـي تعــرض الجـیش الفرنســي أثنـ

والبقــاء فیهــا ، إلا أن تصــله القــوات مــن  1نحــو هضــبة أســطوالي بالتوجــه الــداي لهــا الــداي أمــر

وتحقق له مـا أراد حیـث أرسـل لـه بـاي قسـنطینة حـوالي أثنـى  ،3، وشیوخ القبائل2طرف البایات

، جنــدي ، وخلیفــة بــاي وهــران ســتة ألافجنــدي عشــر ألفــا وبــاي التیطــري حــوالي ثمانیــة ألاف

، وبــالرغم مــن حمــاس الجزائــریین كــانوا علــى  جنــديوبــذلك أصــبح عــدد قــواتهم خمســین ألــف 

زائــریین فقــد أثــرت علــیهم ممــا وشــك الانتصــار إلا أنــه حــدثت بعــض المشــاكل فــي صــفوف الج

  .4أدى في نهایة المطاف إلى انتصار الفرنسیین

، هـــرب إبـــراهیم أغـــا 1830جـــوان  10ونتیجـــة لهزیمـــة إســـطوالي التـــي كانـــت فـــي ســـنة 

، 5الــداي حســین حمــدان خوجــة إلیــهوتــرك الجــیش بــدون قیــادة واختفــى فــي دار ریفیــة، فأرســل 

ــداي وكــان هــذا الأخیــر فــي موضــع ثقتــه، وقــد حــاول  بصــعوبة إقناعــه بــالعودة ، وقــد اعتقــد ال

  .6حسین أن هذه الهزیمة قد أثرت فیه لذلك قرر الهرب

                                                           
إلى  ینظر باللغة التركیة معناها والي، تقع على مسافة سیر ساعة من سیدي فرج ، للمزید من المعلومات: إسطوالي  1

  .153حمدان خوجة، المصدر نفسه، ص
: ظرینحاكم رئیسي للبایلك، یعین من قبل الباشا في الجزائر، مهمة تسییر شؤون البایلك، للمزید من المعلومات  :البایات  2

  .207عائشة غطاس، المرجع السابق، ص 
ویختار من القبیلة ذاتها، یقوم بجمع الضرائب ، شخصیة ثانیة بعد القائد ، یتم تعینه من طرف القائد، : شیوخ القبائل  3

عائشة غطاس، : والسهر على الأمن ، وإعداد الفرق العسكریة التي تساعد الجیش الإنكشاري، للمزید من المعلومات أنظر

  .229- 228المرجع نفسه، ص ص 
  .81سیمون بفایفر، المصدر السابق، ص   4
هو حمدان بن عثمان خوجة ولد بالجزائر، نشأ وتعلم في أسرة متعلمة اتقن العدید من اللغات ، الفرنسیة  :حمدان خوجة  5

ناصر الدین سعیدوني، معجم مشاهیر المغاربة ، : ینظر والعربیة، كان مستشارا للداي  ومقربا منه للمزید من المعلومات

  .169المرجع السابق، ص 
  .42ات في تاریخ الجزائر، المرجع  السابق، ص أبو القاسم سعد االله، محاضر   6
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أن الجزائر فقدت العدید من المدافع التي كان من بینهـا مـدفع  وفي السیاق یمكن القول

، تـرى كیـف سـوف یكـون موقـف 1أحمد باي إضافة إلى أن عدد القتلى كان حوالي مئـة جنـدي

  .ن هذه الهزیمة؟ الداي حسین م

والجــدیر بالــذكر هــو أن الــداي حســین بعــد هــذه الهزیمــة التــي تعــرض لهــا فكــان موقفــه 

هــذه الاسـتمرار علـى المقاومـة ، حیـث عقـد اجتماعـاً مـع البایـات مـن أجـل إعـادة وتنظـیم قواتـه 

واتفــق الجمیــع علــى تجهیــز الجــیش  2مــن جهــة ، ومــن جهــة أخــرى تــدمیر قلعــة مــولاي الحســن

، وكــان علــى رأس الجــیش مصــطفى أبــو مــرزاق وبــالرغم مــن أن تولیــه القیــادة 3لقتــالللخــروج ل

جاء متأخرا إلا أنه باشر فـي جمـع البنـادق وتجهیـز الجـیش، إضـافة إلـى هـذا فقـد طلـب الـداي 

ولعـل هـذا ، 5أن یحث الناس على الجهاد، والدفاع عن الـبلاد  4حسین من المفتي ابن العنابي

  .عدو انه لا یرید الاستسلاملمقاومة والمجابهة والهذا یدل على الاستمراریة ل

ـــــل حفـــــر  ـــــد مـــــن التحصـــــینات مث ـــــاموا بالعدی ـــــل هـــــذا نجـــــد أن الفرنســـــیین ق ـــــي المقاب وف

مما أدى في نهایـة المطـاف إلـى المواجهـة " قلعة " وهذا من أجل تحصین المدینة ... الخنادق

ئـــریین ، اشـــتد الأمـــر بـــین الطـــرفین ممـــا أدى إلـــى انتشـــار الرعـــب والخـــوف فـــي صـــفوف الجزا

علــیهم، فمــنهم مــن ألقــى بنفســه أعــالي الجــدار، ومــنهم مــن هــرب وفــي هــذه الفتــرة الحرجــة قــام 

رجــل مئــة ســلطاني مــن أجــل إشــعال النــار فــي خزنــة البــارود ، وقــد حــدث  بإعطــاءالخزنــاجي 

                                                           
  .16الحاج أحمد باي، مذكرات المصدر السابق، ص  1
م في المكان الذي 15م من القصبة ، بنیت في القرن 1225تقع قلعة مولاي الحسن على بعد حوالي  :مولاي الحسن  2

م ، بنیت بالمواد غیر مناسبة وبدون الأسس ، حولها البساتین ، للمزید من 1541نصب فیه الإمبراطور شارلمان خیمته 

  .257-256صالح عباد، المرجع السابق، ص ص : ظرینالمعلومات 
  .172أحمد الشریف الزهار، المصدر السابق، ص   3
، تولى  1775هو محمد بن محمود بن حسین بن محمد الشهیر بالعنابي نسبة إلى عنابة، ولد بالجزائر : ابن العنابي  4

عادل : ظرینم للمزید من المعلومات 1850القضاء الحنفیة والإمامة، نفاه الاستعمار الفرنسي إلى مصر، توفي سنة 

  .245ض، المرجع السابق، ص نویه
  .43أبو القاسم سعد االله، محاضرات في تاریخ الجزائر، المرجع السابق، ص   5
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البـارود هــو ویعلــل بفـایفر أن الغایـة مـن إشـعال ، 1انفجـار كبیـرا وهـدمت القلعـة نتیجـة الانفجـار

اعتقــاد الخزنــاجي بــأن حجــارة القلعــة ســوف تنــزل علــى الجــیش الفرنســي، وتقضــي علیــه، لكــن 

  .2فشلت خطته مما أدى إلى ألحاق أضرار كبیرة في البلاد

والحقیقــة التــي یجــب ذكرهــا، هــو أن الفرنســیون اســتولوا علــى البــرج وأخــذوا مــا كــان فیــه 

  .3ود التي أخرجوها من تحت الرمادالحرب والنق الآلاتمن الأمتعة وغیرها من 

نهزماتـه المتتابعـة إترى كیف سوف یكون موقـف الـداي حسـین بهـذا الخبـر خاصـة بعـد 

بدایــة مــن ســیدي فــرج ، مــرورا إلــى هزیمــة إســطوالي، وصــولاً إلــى تحطــیم قلعــة مــولاي الحســن 

  .كیف یكون موقفه إزاء هذه الخسائر

وفــي المقابــل الهــزائم والخســائر التــي شــهدها الــداي حســین، فقــد عــرج بفــایفر أن موقــف 

أن حســین باشــا لــن یتفــاوض مــع الفرنســیین مــا " الــداي حســین هــو المقاومــة وجــاء فــي تعبیــره 

وجدت القصبة ، ولأنني لأفضـل أن أنسـف القصـبة والمدینـة كلهـا علـى أن أخطـو خطـوة كهـذه 

أصــرت الحاشــیة والأهــالي علــى إرســال مــن التفــاوض بالشــروط لكــن مــن جهــة أخــرى فقــد  4" 

  :التالیة

   .یتنازل الداي عن كل الدیون التي له على فرنسا-1

  .یدفع نقدا كل ما یطلبه منه بشأن الاعتذار عن حادثة دوفال -2

   .یعید التجارة الفرنسیة جمیع امتیازاتها السابقة -3

   .یدفع لفرنسا جمیع نفقات الحملة -4

                                                           
  .172أحمد الشریف الزهار، المصدر السابق، ص   1
  .99سمون بفایفر، المصدر السابق، ص   2
  .174أحمد الشریف الزهار، المصدر السابق، ص   3
  .99سیمون بفایفر، المصدر السابق، ص   4
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، والحقیقــة التــي یجــب ذكرهــا  1قبــل هــذا الاقتــراح بــالرفض مــن طــرف دي برومــون لكــن

فقــــد غیــــر موقفــــه فنخضــــع لهــــم .... هــــو أن الإصــــدار الحاشــــیة مــــن العلمــــاء والــــوزراء علیــــه 

واستجاب لرغبته وطلب منه بأن یحصل على ضـمانات لنفسـه وللمدینـة وفقـد هـدد بأنـه ینسـف 

  .2المدینة بأكملها إذا لم یجب لطلبه

ونتیجــة الموقــف الــداي حســین والإصــدار علیــه، فقــد وافــق بورمــون علــى اقتــراح الــداي 

والقنصــل ، 3حســین فــي معاهــدة التســلیم ، وقــد وفــد كــل مــن الحــاج بــن ســي حمــدان، وبوضــربة

علـى  1830جویلیـة  5، وسلمت المدنیة إلى القائد العـام فـي یـوم 4الإنجلیزي إلى دي برومون

  .5الساعة العاشرة صباحاً 

  :وفي الأخیر وقعت الاتفاقیة بین القائد العام دي برومون والداي حسین تقضي

یســلم حصــن القصــبة وجمیــع الحصــون الأخــرى التابعــة للجزائــر وكــذلك مینــاء هــذه المدینــة -1

  .إلى الجیوش الفرنسیة، هذا صباحاً على الساعة العاشرة حسب توقیت فرنسا

  .ریته، وكذلك جمیع ثرواته الشخصیةیتعهد القائد العام بأن یترك للداي ح -2

الداي حر فـي الانسـحاب مـع أسـرته وثرواتـه الخاصـة إلـى المكـان الـذي یحـدده ، ویكـون   -3

هـو وكامــل أســرته تحــت حمایــة قائــد عــام، وذلــك طیلــة المــدة التــي یقضــیها فــي الجزائــر، وتقــوم 

  .فرقة من الحرس بالسهر على أمنه، وأمن أسرته

  یضمن القائد العام نفس المزایا ونفس الحمایة لجمیع جنود المیلیشا  -4

                                                           
  .147یحي بوعزیز، الموجز في تاریخ الجزائر، المرجع السابق، ص   1
  .100سیمون بفایفر، المصدر السابق، ص   2
كان من بین الرجال الذین فاوضوا دوبورمون على تسلیم المدینة، ویعد من الرجال الذین رحبوا بالوجود : بوضربةأحمد    3

أبو القاسم سعد االله، محاضرات في تاریخ الجزائر، : كان یجید اللغة الفرنسیة ، للمزید من المعلومات، ینظر الفرنسي،

  .59المرجع السابق، ص 
  .170حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص   4
  .148یحي بوعزیز، الموجز في تاریخ الجزائر، المرجع السابق، ص   5
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تبقـى ممارســة الدیانـة المحمدیــة حـرة، كمــا أنــه لـن یقــع أي اعتـداء علــى حریـة الســكان مــن  -5

  .جمیع الطبقات، ولا على دینهم ولا على أملاكهم وتجارتهم وصناعتهم ، ونساؤهم سیحترمن

قیــد كــل ذلــك، وأن تبــادل هــذه الاتفاقیــة یــتم قبــل ســاعة العاشــرة وأن قائــد الحملــة یتعهــد علــى ت

  .1صباحاً، وبعد ذلك تدخل الجیوش الفرنسیة إلى القصبة ثم إلى جمیع الحصون المدینة الیه

  :مما سبق تحلیله نستنتج ما یلي

  .كان الداي حسین تركیا الأصل ، فهو بذلك أخر حكام الأتراك في الجزائر-1

  تقلد الداي حسین العدید من المناصب منها إماماً وخوجة الزرع، خوجة الخیل،  -2

بناء على وصیة علي باشا، ودام حكمـه أثنـى عشـر  1830-1818تولى الحكم في سنة  -3

  .سنة

  .اهتم الداي حسین بتسییر شؤون البلاد، وإقرار الأمن والهدوء في سائر الأیالة الجزائر -4

حســـــین مـــــن قضـــــیة الاحـــــتلال الفرنســـــي ففـــــي البدایـــــة تمســـــك برأیـــــه  كـــــان موقـــــف الـــــداي -5

  .والاستمرار في المواجهة والتصدي للعدوان ویتضح ذلك في تحصینه المدینة بحریاً 

بــالرغم مــن هــزائم الــداي فــي معركــة ســیدي فــرج وإســطوالي إلا أنــه تمســك فــي موقفــه هــو  -6

كــان موقفـــه هــو الصـــمود  بدایــةففـــي الالتصــدي لكــن ســـرعان مــا تغیــرت مواقفـــه ویتضــح ذلــك 

والمواجهـــة، لكـــن فـــي نهایـــة المطـــاف تغیـــر موقفـــه وبـــدأت تبـــرز ملامـــح جدیـــدة مـــع أنـــه فضـــل 

الاستســلام ، والرضــوخ لمطالــب الفرنســیین، ویتضــح ذلــك جلیــاً فــي توقیــع المعاهــدة الاستســلام 

  .والتي وصفت بنهایة الدولة الجزائریة

  

 

                                                           
  .172- 171حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص ص   1
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  : خاتمة

  :مما سبق ذكره نستنتج ما یلي

یمكـــن تقســـیم موقـــف خیـــر الـــدین مـــن إمـــارة كوكـــو إلـــى القســـمین ، القســـم الأول هـــو أن -1

ســكان إمــارة كوكــو تعــاونوا مــع خیــر الــدین ورفعــوا رایــة الجهــاد لطــرد الإســبان، وكــان هــذا 

الأخیــر هــو القاســم المشــترك بینهمــا، أمــا القســم الثــاني هــو العــداء والتــوتر بــین خیــر الــدین 

وابن القاضي، ولعـل ممـا زاد الطـین بلـة هـو تحـالف أمیـر كوكـو ابـن القاضـي فیمـا بعـد مـع 

  .الإسبان

إن إمــارة كوكــو مــرت تعلــن الــولاء إلــى الحكــام العثمــانیین، ومــرة أخــرى تعلــن الــولاء إلــى  -2

  .ان، ویعد موقف ذو حدین الاسب

  ).1556-1552(یعد صالح رایس من حكام العرب الذین تولوا الحكم في الجزائر -3

كان موقف صالح رایس من إمـارتین ورقلـة وتـوقرت هـو إخضـاعها وإلحاقهمـا بـالجزائر  -4

م هــو التعــاون فیمــا بینهمــا 1553كــان موقــف صــالح رایــس مــن إلــى حســون الوطاســي -5

لاســـتعادة ذو العـــرش وطـــرد محمـــد الشـــیخ ، وبـــذلك حقـــق ولاء المغـــرب ویتضـــح ذلـــك فـــي ا

  .الأقصى للجزائر تحت سلطة واحدة لفترة وجیزة 

م ویعــد موقــف 1555قــرر صــالح رایــس مدینــة بجایــة مــن الاحــتلال الإســباني فــي ســنة -6

  .بطولي یشهد له 

ثقــــافي، كــــان لصــــالح بــــاي العدیــــد مــــن المواقــــف، ولعــــل أشــــهرها موقفــــه فــــي الجانــــب ال -7

ویتضــح ذلــك فــي تشــیده العدیــد مــن المؤسســات الثقافیــة مثــل المســاجد، المــدارس والاعتنــاء 

بالمؤسســـة الوقفیـــة ، خاصـــة أن الإهتمـــام بالجانـــب الثقـــافي كـــان شـــبه منعـــدم ، لـــذلك عمـــل 

  .صالح باي على بعثها وإحیائها في قالب جدید
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  .مأساویة  بالرغم ما قدمه صالح باي للثقافة إلى أن نهایته كانت-8

لقد كان موقف محمد الكبیر مـن الجانـب الثقـافي ، شـبیه بموقـف صـالح بـاي وذلـك مـن -9

الجــامع الأعظــم ، الجــامع البــاي، " خــلال تشــییده العدیــد مــن المؤسســات والمراكــز الثقافیــة 

الخ ، ولا زالت إنجازاته قائمة إلى الیوم كشـاهد علـى مواقفـه فـي هـذا " ...المدرسة المحمدیة

  .نب الجا

بــالرغم مــن مواقــف صــالح بــاي ومحمــد الكبیــر فــي الجانــب الثقــافي وتشــجیعها العمــل -10

حیـــث كلاهمـــا الثقـــافي إلا أن نهایتهـــا جـــاءت مأســـاویة ، ولـــم تكـــن صـــالحة فـــي حقیقتهـــا، 

  .تعرض للإغتیال 

  .كان موقف محمد الكبیر من العلماء هو التبجیل والتوقیر عكس صالح باي تماماً  -11

مــن ریــاس البحــر الــذین تعــاقبوا علــى حكــم الجزائــر  1695-1689لبــاي شــعبان یعــد ا-12

  .م  18في القرن 

مــن المواقــف ولعــل أشــهرها موقفــه مــن الحــدود مــع المغــرب  كــان للــداي شــعبان العدیــد-13

الأقصى خصوصاً مـع المـولى إسـماعیل، حیـث تصـدى لـه وأجبـره علـى الاعتـراف بالحـدود 

  .التي أقرها أسلافه 

وجــدة والتــي فــرض فیهــا الــداي شــعبان  اتفاقیــةالــداي شــعبان مــع مــولى إســماعیل  وقــع -14

  .وطه على العلویین بالمغرب الأقصىشر 

لكـن لقد كان الداي شعبان یطمح إلى توحید المغرب العربي تحت سـلطة العثمانیـة ،  -15

  .بموته فشل مشروعه في التوحید

  " إعدامه " غتیاله جاءت نهایته مثل العدید من الحكام، حیث تم ا-16
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-1818( یعــــد الــــداي حســــین أخــــر الحكــــام الأتــــراك الــــذین حكمــــوا الجزائــــر مــــا بــــین -17

1830.(  

  :حسین من قضیة الاحتلال إلى قسمینیمكن تمییز موقف الداي -18

، وبـالرغم مـن الهـزائم التـي مسـك برآیـه وعـدم الرضـوخ للفرنسـیینهو الـرفض وت القسم الأول

هو تغییر موقفه والرضوخ للفرنسیین ،إضافة إلى هـذا  القسم الثانيتعاقبت علیه، في حین 

  .م1830جویلیة  5كله تم توقیع معاهدة الاستسلام والتي أمضى علیها في سنة 

وفــي تنــامي هــذا الموضــوع  هنــاك شخصــیات أخــرى تســتحق الدراســة والمقارنــة مثــل 

ائـــــر وغیرهـــــا مـــــن الـــــداي محمـــــد عثمـــــان باشـــــا وموقفـــــه مـــــن الحمـــــلات الأوربیـــــة علـــــى الجز 

  .الشخصیات التي ینفي دراستها كدراسة كاملة 

فتحت أفـاق الدراسـة المطروحـة للنقـاش  شخصیاتهذه الدراسة هناك عدة  ثنایا وفي

والدراســة ألا وهــي مقارنــة بــین شخصــین همــا صــالح بــاي ومحمــد الكبیــر فــي الحیــاة الثقافیــة 

وهــذا بتصــریح العدیــد مــن المــؤرخین وهــذا مــا دونتــه العدیــد مــن المصــادر والمراجــع، وهــذه 

  .الدراسة تستحق البحث والتحلیل والمقارنة والاستنتاج 
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منشور یعبر عن الوسائل التي تبنتها فرنسا من أجل  ):1(الملحق رقم 

  استقطاب واستحواذ على سكان الجزائر 

 نص المنشور الذي وزعه الفرنسیون على سكان الجزائر غداة الاحتلال

من صارى عسكر الجایل ، أمیر الجیوش الفرانسویة إلى  )كذا  (هذه منادات 

 (بسم االله المبدى المعید وبه نستعین في الأسرار والإجهار، یأیها .سكان الجزائر والقبائل

والأشراف والعلماء وأكابر المشایخ والأخیار، أقبلوا مني   )كذا (ساداتي القضات  ) كذا

، أما بعد اعلموا هداكم االله إلى أشواق قلبي بمزید العز والإكرام أكمل السلام ، وأشمل

وعزة جنابه  )كذا (الرشد والصواب فقد حل أمره ، إن سعادة سلطان أفرانسا مخدومي 

الأعلى نصره قد انعم علي  بتولیته إیاي منصب صارى عسكر للمباعدة والمقاربة، ویا 

الیكم من شعب المغاربة ، إن  )كذا (تما أصدقائنا ومحبینا سكان الجزائر ومن ینأعز 

الباشا حاكمكم من حیث إنه تجرأ علي بهدلة ببرق إفرانسا المستحق كل الاعتبار، وأقدم 

إهانته وإزالة ما له من الأسرار، فقد سبب بجهله هذا كل ما هو عتید أن یحل بكم من 

ن عزة اقتدار سلطان الكوارث والمضرات ؛لكونه دعا علیكم الحرب من قبلنا للخسوات، فإ

إفرانسا دام ملكه وأیامه المسرورة نزع االله من قلبه مرحمته المعهودة ورأفته المعروفة 

المشهورة، فلا بد أن الباشا حاكمكم من قلة بصیرته وعماوة قلبه ورجلیه، وقد جدث على 

لعذاب نفسه الانتقام المهول، وقددنا منه القدر علیه، وعن قریب یحل به ما استحقه من ا

لأجل محاربتكم  المهین، أما أنتم یا شعب المغاربة اعلموا وتأكدوا یقیناً أني لست اتیا

فعلیكم أن لا تزالوا امنین وفي أماكنكم مطمئنین، وتعلموا أشغالكم بجهر وسر، وكل ما 

لكم من الصنائع والحرف براحة السر، ثم إن أحقق لكم أنه لیس فینا من یرید ضركم 

ولا في عیالكم، ومما أضمن لكم أنه لیس فینا من یرید ضركم /في مالكم  بأحوالكم ، لا

ولا في عیالكم ، ومما أضمن لكم أن بلادكم وأراضیكم   /بأحوالكم ، لا في مالكم 
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وبساتینكم وحوانیتكم وكل ما هو لكم صغیرا كان أو كبیرا عظامى، فیبقى على ما هو 

من قومنا بل یكون في أیدیكم دائماً فأمنوا علیه ولا یتعرض لشيء مني  ذلك جمیعه أحد 

بصدق كلامي، ثم إننا نضمن لكم أیضاً ونعدكم وعدا حقیقیاً مؤكدا غیر متغیر ولا متأول، 

أن جوامعكم ومساجدكم لا تزال معهودة على ما هي الآن علیه وأكثر من الأول وأنه لا 

هو لأجل محاربتكم،  یسیتعرض لكم احد في أمور دینكم وعبادتكم فغن حضورنا عندكم ل

وإنما قصدنا محاربة باشاكم الذي بدأ وأظهر علینا العداوة والبغضاء بفعله المذموم، وما لا 

یخفى علیكم غایة تحكمه وقبح طبعه المشؤوم ولا ینبغي لنا أن نطلعكم على أخلاقه 

بلادكم یسعى إلا على خراب  الذمیمة وأعماله الرذیلة الساقمة، فإنه واضح لدیكم أنه لا

ودثارها وتضییع أموالكم وأعماركم بخسائرها، ومن المعلوم أنه إنما یرید أن یجعلكم من 

كیف یغیب عنكم أن باشاكم لا یقصد الخیر إلا لذاته، ودلیل ...الفقراء المنحوسین لدیهم 

أحسن العمارات والأراضي والخیل والسلاح أجوده، واللبس والحلي وما ) كذا(كونه أحسن 

ك كله من شأنه وحده وأحبابنا سكان المغرب إنه عز وجل ما سمح بأن یصدر أشبه ذل

من باشاكم الظالم بما لدیكم، ما فعل من أعمال الخبث والدهاء إلا إنعام منه سبحانه 

ویفرج عنكم ما أنتم وتعالى علیكم حتى تحصلوا بهلاكه وزوال سلطنته على كل الخیر، 

ا واغتنموا الفرصة فیه بالأخذ بالنواص، ولا تعمة فیه من الغم والشدة والضیق، واسرعو 

أبصاركم عما أشرقه االله علیكم من نور الیسر والإخلاص ولا تغفلوا فیه مصلحتكم بل 

استیقظوا لتتركوا باشاكم هذا وتتبع شورنا الذي یؤول الیه خیركم وصلاحكم بمحظه 

إن كلامنا هذا صادر عن  یا أیها الصلاح... وتحققوا أنه تعالى لا یبقي قط ضرر خلیقته

حب كامل، وإنه مشتمل على الصلح والمودة بغیر قول قائل ، وأنتم إذا شیعتم مراسلكم 

إلى أوریدنا حینئذ نتكلم وإیاهم بما فیه نجاحكم والمرجوا من االله تعالى أن محادثتنا مع 

قتم أن بعضنا البعض تؤول بما فیه منافعكم ومصالحكم وحشمانكم باالله أنكم بعدما تحق

الجدیدة، تشیعوا لنا صحبة مراسلكم كلما مقاصدنا فریدة ، لیست سوى خیركم ومنفعتكم 

یحتاج إلیه عسكرنا المنصور من ذخائر ما بین الطحین والزیت والعجول والغنم والخیل 
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والشعیر وما یشبهه من فعل مشاكر، وحین وصلت مراسلكم إلینا مجالاً ندفع الثمن نقدیة 

أكثر عجلاً هذا وأما إذا كان منكم معاذ االله خلاف ذلك تختارون محاربتنا  على ما تریدون

 1.اعلموا أن كل ما یصیبكم من مكروه  ومقاومتنا وتزكوا علینا أنفسكم أعلم أنكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .81- 80المزاري، المصدر السابق، ص ص  1
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خریطة موقع إمارة كوكو التي أسسها أحمد ابن القاضي : )2(الملحق رقم 

  1  والتي وضحتها في الفصل الأول

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .313علي بن الشیخ ، مملكة كوكو ونظامها السیاسي والعسكري، المرجع السابق، ص  1
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جامع  الباشا الذي أسسه محمد الكبیر كما هو   موضح في  1) 03(لحق الم

   الفصل الثاني وهي من أهم المراكز الثقافیة التي شیدها الباي محمد الكبیر

  

 

  

  

  

  

  

                                                           
 .106، ص 1983، الجزائر،  مدیریة الوثائق والمنشورات رشید بورویبة، وهران فن وثقافة ،  1
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  صحن جامع الباشا 1)04(الملحق رقم 

  

  

                                                           
 107المرجع السابق، ص رشید بورویبة،  1
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1رواق جامع الباشا )04(الملحق رقم 

 

 

 

                                                           
 .110رشید بورویبة، المرجع السابق، ص  1
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   للجامعالمنظر الداخلي 1)05(الملحق رقم 

 
                                                           

 .112رشید بورویبة، المرجع السابق، ص  1
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  مسجد الباي محمد الكبیر  1) 06(الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .114رشید بورویبة، المرجع السابق، ص  1
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  1)07(الملحق رقم 

  

  

  

                                                           
 .304-301أحمد توفیق المدني، الحرب الثلاثمئة سنة بین الجزائر وإسبانیا، المرجع السابق ، ص ص  1
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رسالة التي بعثها  ملوك إلى الإسبان وهذا من اجل   1)08(الملحق رقم 

  التعاون فیما بینهم والقضاء على خیر الدین بربروس  

  

 

 

  

 

                                                           
 .304-301السابق، ص احمد توفیق المدني، المرجع  1
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شخصیة  الداي حسین باشا التي عالجتها في الفصل  1)09(الملحق رقم 

   الأخیر 

  

  

 

                                                           
 .143أحمد الشریف الزهار، المصدر السابق، ص 1
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  التي شیدها صالح بايحدیقة المدرسة الكتانیة  1)10(الملحق رقم 

 

 

 

 

  

                                                           
 .237- 215عبد الحلیم طاهري ، المرجع السابق، ص  1
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 المدرسة الكتانیة  1)11(الملحق رقم 

  

  

  

 

 

 

 

 

                                                           
 .237- 215عبد الحلیم طاهري ، المرجع السابق، ص 1



 الملاحق
 

 115 

" خریطة توضیحیة لرسم الحدود بین الجزائر والمغرب الأقصى  1)12(الملحق 

 الحد الفاصل  بین البلدین " وجدة 

  

  

  

  

                                                           
 .166حسین مؤنس، المرجع السابق، ص  1
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 خریطة الحدود الجزائریة مع المغرب الأقصى أیام العلویین  1)13(الملحق رقم 

  

  

  

  

                                                           
 .170حسین مؤنس، المرجع السابق، ص  1
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والتي عالجتها في  صورة خیر الدین بربروس): 17(الملحق رقم 

  1 الفصل الأول 

  

  

  

                                                           
 .60ص، 1سابق، جمولود نایت بلقاسم ، مرجع  1
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، دار الرشاد الحدیثة، دار 1، ط2التاریخ، محركات إبراهیم، المغرب عبر -15

  .1978البیضاء،المغرب،

، منشورات الحضارة للنشر 1خلاصي علي، قسنطینةّ مدینة الحبور عبر العصور،ط-16

  .2013والتوزیع، الجزائر، 

الزبیري محمد العربي، التجارة الخارجیة في الشرق الجزائري، الشركة الوطنیة للنشر -17

  .1972ر، والتوزیع،الجزائ
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ساحلي خلیل أوغلو، من تاریخ الأقطار العربیة في العهد العثماني بحوث وقوانین -18

  .2000مركز الأبحاث للتاریخ والفنون الثقافیة، إسطنبول، تركیا، 

سبنسر ولیام، الجزائر في عهد ریاس البحر، تحقیق عبد القادر، بادیة، دار القصبة  -19

  .2006للنشر والتوزیع، الجزائر، 

،عالم المعرفة للنشر 3سعد االله أبو القاسم، أبحاث وأراء في تاریخ الجزائر،ج -20

  .2015والتوزیع، الجزائر، 

، دار الغرب 1، ج)1830-1500(سعد االله أبو القاسم، تاریخ الجزائر الثقافي -21

  .1998الإسلامي، بیروت، لبنان، 

، 3ائر الحدیث بدایة الاحتلال،طسعد االله أبو القاسم، محاضرات في تاریخ الجز  -22

  1982الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

،دار البصائر للنشر 2سعد االله أبو القاسم،أبحاث وأراء في تاریخ الجزائر، ج-23

  .2007والتوزیع، الجزائر، 

سعدي عثمان ، الجزائر في التاریخ، شركة دار الأمة للنشر والتوزیع ، الجزائر، -24

2013  

سعیدوني ناصر الدین، تاریخ الجزائر في العهد العثماني، دار البصائر للنشر -25

  .2015والتوزیع،الجزائر ،

سعیدوني ناصر الدین، شرق الجزائري في بایلك قسنطینة، في العهد العثماني إلى -26

  .2013غایة الاحتلال ، دار البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر، 

ورقات جزائریة دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر في العهد سعیدوني ناصر الدین، -27

  .2000العثماني، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 
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، دار 1الصلابي محمد علي، الدولة العثمانیة عوامل النهوض وأسباب السقوط،ط-28

  .ت:النشر الإسلامیة للنشر والتوزیع، د

ئر والخارج،دیوان المطبوعات الجامعیة، الطمار محمد، الروابط الثقافیة بین الجزا-29

  .2007الجزائر، 

، دار هومة للنشر )1830-1514( عباد صالح، الجزائر خلال الحكم التركي -30

  .2000والتوزیع، الجزائر، 

عبد القادر نور الدین، صفحات من تاریخ مدینة الجزائر من أقدم العصور إلى -31

  .2000والتوزیع، الجزائر، العصر التركي، دار الحضارة للنشر 

، دار النفائس للنشر 1العسلي بسام، خیر الدین بربروس ، الجهاد في البحر، ط-32

  .1980والتوزیع، بیروت، لبنان، 

،دار ریحانة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1عمار عمورة، الموجز في تاریخ الجزائر، ط-33

2002.  

والأسر خلال العهد العثماني، مذكرات  عمیراوي حمیدة، الجزائر في أدبیات الرحلة-34

  .2003تیدنا أنموذجا، دار الهدى للنشر والتوزیع، عین ملیانة، الجزائر، 

غطاس عائشة ، الدولة الجزائریة الحدیثة ومؤسساتها ، منشورات المركز للدراسات -35

  .2007والبحث، الجزائر، 

التعاونیة للنشر والتوزیع،  فارس محمد خیر ، تاریخ المغرب العربي الحدیث، جمعیة-36

  .ت:دمشق، سوریا، د 

، تصدیر عبد )1200-1185( قشي فاطمة الزهراء، سجل صالح باي للأوقاف -37

  .2009، دار بهاء الدین للنشر والتوزیع، الجزائر ، 1الجلیل التمیمي، ط
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 ، ترجمة،)1541-1510(كورین شوفالیه، الثلاثون سنة الأولى لقیام مدینة الجزائر-38

  .2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، تهجمال حماد

، مكتبة )1830-1518(لزعم فوزیة، الإجازات العلمیة لعلماء الجزائر العثمانیة -39

  .ت:الدراسات التاریخیة ، الجزائر، د

، مكتبة النهضة الجزائریة 3مبارك محمد المیلي، تاریخ الجزائر القدیم والحدیث، ج-40

  ت:زیع، الجزائر، د للنشر والتو 

، )1792- 1492(المدني أحمد توفیق، الحرب الثلاثمائة سنة بین الجزائر وإسبانیا -41

  .ت:دار البعث للنشر والتوزیع، قسنطینة، الجزائر، د

، سیرته، )1791-1766(المدني أحمد توفیق، محمد عثمان باشا إیجا الجزائر-42

في عهده، دار البصائر للنشر والتوزیع  حروبه، أعماله، نظام الدولة والحیاة العامة

  .ت:،الجزائر، د

مریوش أحمد، الحیاة الثقافیة في الجزائر خلال العهد العثماني ، المركز الوطني -43

  .2007للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة، الجزائر، 

، 1830نایت بلقاسم مولود قاسم،شخصیة الجزائر الدولیة وهیمنتها العالمیة قبل -44

  .2007، دار الأمة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2ج

، دار الهدى للنشر 1هلایلي حنیفي، أوراق في تاریخ الجزائر في العهد العثماني،ط-45

  .2008والتوزیع، الجزائر، 

، ترجمة أبو القاسم، سعد االله، عالم 1830-1500وولف جون، الجزائر، أوربا، -46

  .2015المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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یلبورات بن عتو، الباي محمد الكبیر ومشروعه الحضاري، دار كوكب للنشر -47

  .ت:والتوزیع، الجزائر،د

  : المراجع باللغة الأجنبیة-4

1-MOULYA BEN HAMISSI ,de Marine et des marins de 

Alger(1518-1830),Tom biblotheque National Algerie,1996. 

  :المقالات والدوریات-5

، 2، عمجلة دراسات تاریخیة،"إرشاد الجیران في أخبار الداي شعبان" بلحمسي مولاي،-1

  .1986الجزائر، 

نشأة الإمارة كوكو وتطورها السیاسي والفكري والاقتصادي ما بین "بن الشیخ علي، -2

  .2016، جامعة بجایة، الجزائر، 12-11، عمجلة الحوار المتوسطي، "18-16القرنین 

جوانب مظاهر العلاقات السیاسیة بین الجزائر والمغرب في عهد " بن قمارة جلول، -3

، 27، عمجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، "1727-1672المولى إسماعیل العلوي 

  .2016جامعة غردایة، الجزائر، 

، جامعة الجزائر، 17-16، عمجلة العصور، "تأسیس إیالة الجزائر"دراج محمد، -4

2010 -2011.  

مجلة ، "الحواضر العلمیة في البایلك الغرب الجزائري خلال العهد العثماني" رقاد سعاد،-5

  .2016، جامعة وهران، الجزائر، 23، عالعصور الجدیدة

جهود محمد الكبیر وصالح باي في تشجیع الحركة الثقافیة والتعلیم " شرویك محمد، -6

، مركز أفلو ، الأغواط ، الجزائر، 8، عمیةمجلة العلوم الإسلا، " في الجزائر العثمانیة

2018.  
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-1688( مشروع توحید الإیالات المغاربة في عهد الداي شعبان " عطیة محمد، -7

  .2017، جامعة سیدي بلعباس، الجزائر، مجلة الحوار المتوسطي، )"1695

: د ،71، عمجلة الثقافة، " الباي محمد الكبیر وبعث الحركة العلمیة"فركوس صالح، -8

  .1992م،

مجلة ، "المدرسة الكتانیة بقسنطینة صرح ثقافي یصارع النسیان " قاصري السعید،-9

  .2015، جامعة وهران، بن بلة ، الجزائر، 18، عالعصور الجدیدة

أضواء على علاقات الجزائر مع المغرب الأقصى خلال القرن " قاید عمر، -10

  .2012، جامعة غردایة، الجزائر، 17ع،مجلة الواحات للبحوث والدراسات" م،17/هـــ11

وقوف صالح باي رایس في وجه النزعة التوسعیة لمحمد المهدي " مبرك فیصل،-11

، ع و، المركز الجامعي بریكة ، المسیلة،  مجلة المغرب العربي، "1557-1539الشیخ 

  .2018الجزائر، 

  :الرسائل الجامعیة -6

السیاسي والعسكري، أطروحة دكتوراه في بن الشیخ علي، مملكة كوكو ونظامها -1

  .2018-2017التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة معمري تیزي وزو، الجزائر، 

، مذكرة لنیل )1556- 1552(بوتافعة نصیرة، صالح رایس ودوره في الوحدة الجزائریة -2

ماستر في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة، الجزائر، 

2015 -2016.  

، رسالة ماجستیر في 1830ّ- 1518بوخروف عمار، العلاقات الجزائر والمغرب -3

  .1983التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة دمشق، سوریا، 
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، رسالة )1830-1798(حماش خلیفة، العلاقات بین إیالة الجزائر والباب العالي -4

  .1988ر، ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة الإسكندریة، مص

زرداني رتیبة وسعیدة بلهتهات، الجزائر، في عهد علج علي ، مذكرة لنیل شهادة -5

الماستر في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة بونعامة، خمیس ملیانة، الجزائر، 

2015 -2016.  

-1771(زروخي جهیدة، صالح باي ودوره في الحیاة الثقافیة والعلمیة في قسنطینة-6

یل ماستر في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة محمد بوضیاف ، ، مذكرة لن)1792

  .2013-2012المسیلة، الجزائر، 

، رسالة )1830-1671(شذري معمري رشیدة، العلماء وعلاقتهم بالسلطة فترة الدایات -7

  .2006-2005ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة الجزائر، 

، رسالة ماجستیر )1830-1818( الداي حسینصحراوي فتیحة، الجزائر في عهد -8

  .2011- 2010في التاریخ الحدیث والمعاصر ، جامعة الجزائر، 

-1671(صغیري سفیان، العلاقات الجزائریة العثمانیة خلال عهد الدایات في الجزائر-9

، رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، )1830

  .2012-2011الجزائر، 

طاهري عبد الحلیم، مدرسة صالح باي ومقبرته العالیة بحي قسنطینة، سوق العصر -10

  .2009-2008لمدینة قسنطینة، رسالة ماجستیر في الأثار الإسلامیة، جامعة الجزائر، 

، )م18-16/هــ12-10( فكایر عبد القادر، الغزو الإسباني للسواحل الجزائریة -11

  .2009-2008التاریخ الجزائر المعاصر، جامعة الجزائر، أطروحة دكتوراه في 
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، 1830- 1659كشرود حسان، رواتب الجند وعامة الموظفین بالجزائر العثمانیة -12

رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر،جامعة منتوري ، قسنطینة، الجزائر، 

2007 -2008.  

الإسباني، رسالة ماجستیر في كلیل صالح، سیاسة خیر الدین في مواجهة المشروع -13

  .2007-2006التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

لزعم فوزیة، البیوتات العلمیة خلال العهد العثماني ودورها الثقافي السیاسي ، -14

، أطروحة دكتوراه في التاریخ  الحدیث والمعاصر، جامعة وهران، 1830- 1526

  .2014-2013الجزائر، 

معاشي جمیلة، الإنكشاریة والمجتمع في بایلك قسنطینة في نهایة العهد العثماني ، -15

- 2007أطروحة دكتوراه في التاریخ الحدیث المعاصر، جامعة منتوري، قسنطینة، 

2008.  

هواري مختار، سیاسة الإدارة الاستعماریة الفرنسیة اتجاه بعض العائلات المتنفذة  -16

، رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر ، )1870-1817(یني في الشرق القسنط

  .2009-2008جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

الوالیش فتیحة، الحیاة الحضاریة في بایلك الغرب خلال القرن الثامن عشر، رسالة -17

  .1994-1993ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة الجزائر، 

  :والمعاجم الموسوعات-7

الحمیري محمد بن المنعم، روض المعطار في أخبار الأقطار، تحقیق إحسان عباس -1

  .1975، مكتبة لبنان للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان،1،ط

  ت، :سعیدوني ناصر الدین، معجم مشاهیر المغاربة، جامعة الجزائر، د -2
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التاریخیة، تحقیق، بركات صابان سهیل، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة -3

  .2000مكتبة فهد الوطنیة للنشر والتوزیع، الریاض، السعودیة، 

  .1994طالبي عمار، دائرة المعارف التونسیة ، بیت الحكمة للنشر والتوزیع،تونس، -4

، دار أوراق شرقیة للنشر والتوزیع، 1العفیفي عبد الحكیم، موسوعة مئة مدینة إسلامیة ،ط

  .2000بیروت، لبنان،

، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ط5موسوعة أعلام المغرب، تحقیق حجي، ج-5

  .1998لبنان، 

،الزاهرة للإعلام العربي للنشر والتوزیع، 1مؤنس حسین، الأطلس تاریخ الإسلام،ط-6

  .1987مصر، 

، 1نویهض عادل، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى عصر الحاضر ، ط-7

  .1980لثقافیة للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، مؤسسة نویهضة ا
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